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  .مقدمة
وبات ـ الصعنتيجةهذا الكتاب إعداد جاءت فكرة 

 التي يطرحها تحليل المحتوى لدى طلابنا و باحثينا عند

استعماله في أبحاثهم و دراساتهم، لاحتوائه على خطوات 

، كثيراً ما )بعضها يتعلق  بإجراءات رياضية( تفصيلية 

يجعل هؤلاء في حرج عند محاولاتهم الاعتماد على الكتب 

التي تصف تلك الخطوات، و التي في الكثير من الأحيان لا 

اء تذهب أبعد من التحليل الوصفي الذي لا يساعد على إجر

دراسات دقيقة كدقة خطوات تحليل المحتوى، و حتى تلك 

التي قامت بذلك، لم تحترم كل الخطوات الواجب إتباعها، و 

أحالت الباحث فيما يخص الباقي إلى كتابات أخرى، و هي 

، الذي يكون تحليل ئضعية حرجة بالنسبة للباحث المبتدو

اكتساب المحتوى بالنسبة إليه، امتحان علمي يسعى من خلاله 

تحليل . معلومات منهجية، و هي الوضعية الأكثر شيوعاً

المحتوى كتقنية بحث، لا يمتلك مضمون متميز، لكنه 

مجموعة من الإجراءات المستوردة من ميادين معرفية 

سانيات و بالضبط من عديدة، فهو يأخذ موضوعه من اللّ
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السيمنطيقة، و من الإحصاء و يستعين بتقنيات سبر الآراء و 

  ن العلوم الإنسانية و الاجتماعية محليل المعطيات، و يحاولت

الخ، و عليه .. طرح الإشكالية و الفرضيات،   طريقةاستيراد

     فهو مجموعة من تقنيات خاصة مستمدة من مناهج 

 في الكتابات المتخصصة اً متناثراً وصفياًَمستقلة نجد لها أثر

  ..في العينات و تنظيم البينات و الإحصاء و

لهذا الغرض، يريد هذا الكتاب تلقين المبادئ   

 دراسةالأساسية التي يقوم عليها تحليل المحتوى في 

و ) مهما كان شكلها(الإشكاليات التي تريد استنطاق مضامين 

 حصر ما مكّن الباحث منالاعتماد على الخطوات التي تُ

هات و طرق افراش بحثه في متيريده من دراسته و عدم إ

ة تؤدي به إلى تضييع الوقت و الجهد، و لما كانت غير علمي

مجالات تطبيقه كثيرة و متنوعة على كل ميادين المعرفة، 

فإن هذا الكتاب موجه إلى كل الباحثين الذين يواجهون 

 العلوممحتوى معين عليهم أن يحللوا مضمونه، سواء في 

السياسية أو علم الاجتماع أو علوم الإعلام و الاتصال أو علم 

إلى .. النفس أو علم النفس الاجتمــاعي أو العلوم القانونية 
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غيره من مجالات المعرفة التي تستلزم هذا النوع من أدوات 

التحليل، من هذا الاتجاه يجب التنبيه أن الخطوات التي سوف 

يتم التطرق إليها، هي خطوات تحضيرية لتحليل المحتوى و 

معنى أن الباحث ليست إجراءات خاصة بتحليل المضامين، ب

ينبغي أن يحضر كل خطوة بناء على ما فيها من إجراءات 

  . سوف نعود لكل منها في حينه

، دليل ابقدر المستطاع أن يكون هذا الكتلقد حاولنا 

 استشارته لتسهل مقاربة المضامين ئيمكن لأي باحث مبتد

ان لنا طريقتين ـالتي يريد دراستها، و على هذا الأساس ك

أولهما الابتعاد عن طرح : عرض محتواه   فيمتكاملتين

العمليات المعقدة لاستخدامه أو المعالجة الإحصائية التي قد لا 

 و ثانيها .تسمح إمكانيات الباحث الفرد من توظيفـها

الاستعانة بأمثلة لدراسات أُنجز معظمها في قسم علوم 

الإعلام و الاتصال بجامعة الجزائر، و أخرى رائدة في 

 تحليل المضمون من مجالات معرفية أخرى، استعمال

كالعلوم السياسية و علم الاجـتماع، ليبقى المسعى واضحاُ و 

  .قريباً من فهم القارئ له
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من جهة أخرى، سوف يلاحظ قارئ هذا الكتيب، أننا         

لم نوسع من دائرة شرح المقاييس المنهجية الخاصة بتنظـيم          

تـســاؤلات و   البحوث العلمية كالإشكالية و الفروض و ال      

 نريد إعادة مضامين الكتب المنهجية      لا، ذلك أننا    ..الهوامش  

  .المتوفرة في مكتباتنا، ففيها ما ينفع و قد يزيد

أسأل االله تعالى أن يتقبل جزء و لو بسيط من الجهد   

الذي بذلناه لإنجاز هذا الكتاب، و أن يجعله قبل كل ذلك 

  .عملاً خالصاً لوجهه الكريم

  

  

  .يوسف تمار ،الدكتور
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  . ؟*ما هو تحليل المحتوى 
  

 –منذ أكثر من نصف قرن  – تحليل المحتوى يعدُّ

من الإجراءات القليلة التي وضعت خصيصاً لدراسة أثر 

وسائل الاتصال، و هي من بين التقنيات الأكثر استعمالاً من 

و في العديد من الميادين   في هذا الميدان،طرف الباحثين

ل المحتوى من خرى، و رغم ذلك،  يبقى تحليالمعرفية الأ

على نطاق واسع، و في بعض الأحيان الأدوات المجهولة 

محل جدل، على غرار الكتابات و البحوث و الدراسات و 

التقارير العديدة التي تناولته، فإن بعض المـختصين 

يتصــارعون حـول تعريف له، و البعض الآخر يشك 

ليس من العبث محاولة تحديد حتى في أهميته، لذلك فإنه 

  .طبيعة تحليله و المجالات المختلفة لتطبيقاته

اقترن تحليل المحتوى كأداة علمية و أسلوب منهجي   

ط العقد الثاني من القرن ـسافي التحليل منذ ظهوره في أو
                                                 

التكامل الإعلامي العربي بين الإمكانيـات و       :  أنظر نفس المقطع في دراستنا للماجستير تحت عنوان          *
 – 1986خـلال فتـرة     " التكامل الإعلامي العربي    " التصور، دراسة وصفية تحليلية للخطاب عن       

  . و ما بعدها30، ص 1996معهد علوم الإعلام و الاتصال، : عة الجزائر ، جام1995
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الماضي، حيث استُعمل للتعرّف على أساليب الدعاية، و 

شارلز ميرز و ت Lipmanكانت دراسة كل من ليبمــان 

Charles mirsse مية ـفي هذا الصدد أول دراسة عل

متكاملة استعملت هذا الأسلوب، و منذ تلك المرحلة شهد 

تحليل المحتوى استخدامات واسعة في تحليل المواد الصحفية 

بالجرائد و المجلات و المواد الإذاعية و التلفزيونية المنشورة 

ات على مختلف و الفيلمية، فضـلاً عن تحليل الخطـاب

و لم ..  أشكـالها، و الرسائل و المحادثات و الصور 

ينحصر تحليل المحتوى في نطاق تحليل المادة الإعلامية 

، بل شهد تطورات واسعة النطاق في مجالات معرفية فحسب

أخرى كالعـلوم الاجتمـاعية و الأدبية و السياسية و 

  .)1(.. الاقتصادية 

ع تطور أساليب البحث و لما كان من المنطـقي مـ  

 و على ،العلمي و استخدام المناهج الدقيقة لدراسة إشكالياتها

أكثر من مجال معرفي، أن يشهد تحليل المحتوى مجموعة 

غير قليلة من التعريفات و المواصفات التي سوف نحاول 

                                                 
  .13، ص 1983عالم الكتب، : القاهرة . تحليل المضمون سمير محمد حسين، :  أنظر )1(
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طرح أهمها و ذلك قصد توضيحه كأحد أساليب البحث و أهم 

  .الخصائص التي يتميز بها

تحليل المحتوى هو : " أن  Brelsonبيلرسون يرى 
أحد أساليب البحث العلمـي التي تهدف إلى الوصـف 
الموضـوعي و المنظم و الكمي للمضمون الظاهر لمادة من 

و سارج Henry Paul   أما بول هنري)1( مواد الاتصال

، فقد حددا تعريف تحليل Serge moscovici موسكوفي

متداخلة من التقنيات تستعمل مجموعة " المحتوى على أنه 
  .)2( " أساساً عند تناول الوسائل اللسانية

و من بين التعريفات الحديثة التي شهدها تحليل   

المحتوى تلك التي أوردها كلود كريندرف حيث يرى أن 

أحد الأساليب البحثية التي تستخدم في " تحليل المحتوى هو 
لاستدلالات و تحليل المواد الإعلامية بهدف التوصل إلى ا

                                                 
، ص 1987دار الفكر، : القاهرة . تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية رشدي طعيمة، :  نقلاً عن )1(

23 .  
2(  Henry Paul et  Serge moscovici ( Problèmes de 

l’Analyse de contenu ) Langage, N° 11, 1998, P 36.  



10  

استنتاجات صحيحة و مطابقة في حالة إعادة البحث و 
  .)1(" التحليل

فهو يرى أن  Maurice Angersأما موريس أنجرز 

 تقنية غير مباشرة تُستعمل في منتجات " تحليل المحتوى 
 بصرية، صادرة من أفراد أو –مكتوية أو سمعية أو سمعية 

  .)2(" ي شكل مرقم مجموعة أو عنهم و التي يظهر محتواها ف

من خلال دراسته لمختلف التعاريف و ما جاء فيها 

من خصائص و تقنيات، استنتج سمير محمد حسين تعريفاً 

حديثاً لتحليل المضمون و استخداماته في مجال الدراسات 

 أسلوب أو أداة " الإعلامية، فهو يرى أن تحليل المضمون 
 مجالات بحثية يشخصها الباحثون في للبحث العلمي يمكن أن

وصف المحتوى ـمتنوعة و على الأخص في علم الإعلام، ل
الظاهر و المضمون الصريح للمادة الإعلامية المراد تحليلها 

تلبية للاحتياجات   –كل و المضمون ـ من حيث الش–
البحثية المصاغة في تساؤلات البحث أو فروضه الأساسية، 
                                                 

  .23 نقلاً عن رشدي طعيمة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
)2(  Maurice Angers, Initiation à la méthodologie des 

sciences humaines. Alger :casbah édition, 1997, P 157. 
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احث، و ذلك ـالبددها ـطبقاً للمقتضيات الموضوعية التي يح
 إما في وصف هذه ، بعد ذلك،هدف استخدام هذه البياناتب

المواد الإعلامية التي تعكس الخلفية الفكرية أو الثقافية أو 
السياسية أو العقائدية التي تنبع منها الرسالة الإعلامية أو 
التعرف على مقاصد القائمين  بالاتصال من خلال الكلمات و 

 –ور و كافة الأساليب التعبيرية الجمل و الرموز و الص
 و التي يعبر بها القائمون بالاتصال عن –شكلاً و مضموناً 

أفكارهم و مفاهيمهم، و ذلك بشرط أن تتم عملية التحليل 
بصفة منظمة، و وفق منهجية و معايير موضوعية، و أن 
يستند الباحث في عملية جمع البيانات و تبويبها و تحليلها 

  .)1( " مي بصفة أساسيةعلى الأسلوب الك

و كتعريف إجرائي لتحليل المحتوى و الذي سوف 

تحليل المحتوى هو تقنية : نستعمله خلال هذا الكتاب، نقول 
بحث منهجية تُستعمل في تحليل الرموز اللغوية و غير 
اللغوية الظاهرة دون الباطنة، الساكنة منها و المتحركة، 

                                                 
  .22مرجع سبق ذكره، ص تحليل المضمون ، ين،  سمير محمد حس)1(
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لها بناء مضمون و التي تشكل في مجم شكلها و مضمونها
  .صريح و هادف

من خلال هذه التعريفات، يمكن على الأقل أن   

  :نستخلص بعض الخصائص لتحليل المحتوى 
 أنه يخص المواد اللغوية و غير اللغوية أي الصور التعبيرية –أ 

  .المرئية أو المسموعة

 أنه يهتم بالمحتوى الظاهر، بمعنى ما قيل صراحة في أي – ب

محتوى برنامج حزب سياسي على سبيل المثال، وثيقة، فتحليل 

هو العمل على استخراج أهم المواضيع أو الاتجاهات أو القيم أو 

  .المعبر عنها صراحة في الوثيقة محل التحليل.. الأهداف 

 أنه يمكن أن يتناول الرموز الساكنة مثل النصوص المكتوبة –ج 

  ..أو النصوص المتحركة من مثل الأفلام و الموسيقى 

 أن الباحث يستعين بتحليل المحتوى إلى جانـب تقنيـات أو         –ب  

د ما قـد لا     كٌّؤفهو عبارة عن تقنية بحث إضافية ت      مناهج أخرى،   

  .تستطيع مناهج و تقنيات أخرى الوصول إليه

 التي تحمل   – مهما كان شكلها     – أنه يخص بتحليل الوسائط      –ج  

  .رسائل يمكن ملاحظة محتواها و منه تحليلها
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  . تزامات تحليل المحتوىال

  
يستعمل تحليل المحتوى في دراسة كل أصناف 

، سمعية )الصحافة المكتوبة(الرسائل، سواء كانت مكتوبة 

 –سمعية .. ) ملصقات، إعلانات الخ (، بصرية )الراديو(

 مكتوبة – بصرية –سمعية .. ) التلفزيون، السينما ( بصرية 

ية تحليل المحتوى تقنية ، و على هذا تُعد منهج)الانترنيت ( 

شاملة، فما عدا ما يتعلق باختلاف النحو و البلاغة الخاصة 

بكل نص، كل مضامين الحوامل قابلة للخضوع إلى تقنية 

  . تحليل المحتوى

تحليل المحتوى تقنية بحث، من هذا المنطلق وجب 

استعماله من خلفية إمبريقية محضة، تساعد الباحث فيما بعد 

بعاد التي يريدها و التي من خلالها يمكنه على إعطاء الأ

الإجابة عن إشكالية بحثه، فينبغي التأكد أولاً من أن 

الموضوع محل الدراسة، يحتاج فعلاً إلى تقنية تحليل 

المحتوى للإجابة عن إشكاليته، فإذا أردنا دراسة اتجاهات 

جمهور حصة تلفزيونية إزاء مضمونها الثقافي على سبيل 
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 من المؤكد أن تحليل المحتوى لا يساعدنا كثيراً المثال، فإنه

للوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الإشكالية، نحن نلجأ 

إليه عندما تكون البيانات التي يجمعها الباحث مقصورة على 

جرائد، مجلات، برامج تلفزيونية أو إذاعية، (الدليل الوثائقي 

أشخاص أو ذلك أن القائم بتحليل و دراسة ..) مضمون كتب 

أحداث يمكن الاتصال بهم مباشرة و متوفرة بالقدر الكافي 

لدى الباحث،  تستوجب أساليب بحث أخرى أفضل، إذ أنها 

و لكن عندما تكون هناك صعوبة . مباشرة و تتم بتكاليف أقل

زمانية أو مكانية لا تتيح له الاتصال المباشر بالأشخاص، 

على اعتبار "  بعد عن" فإنه يصبح من المفيد دراسة هؤلاء 

مية أن أدوات البحث الأخرى غير ممكنة، فأثناء الحرب العال

 الوصول إلى الرأي العام في الثانية مثلاً وعندما استحال

الدول المعادية، قام بعض الباحثين الأمريكيين باستخلاف 

سبر الآراء بتحليل المحتوى لقياس نفسية الشعب، و بدرجة 

جب في هذه الحالة، الاستعمال الحذر عالية من الدقة، طبعاً ي

و بدلائل قوية و واضحة قبل الاستبدال، و هذه الخطوة تدخل 

، أي تلك المرحلة التي ما قبل البحثفيما يسمى بالتفكير 



15  

يبحث فيها الدّارس عن التوجه المنهجي الحقيقي لموضوع 

  .دراسته

من جهة أخرى، تحليل المحتوى تقنية بحث و ليست 

اً بذاته، إذ أن هذا الأخير له من الأبعاد النظرية و منهجاُ قائم

الفلسفية التي تساعد على دراسة الظواهر من منظار كلي 

Macro analyse  أي دراسة الظواهر في إطارها العام و 

في مختلف السياقات التي تتفاعل فيها و معها، أما تحليل 

اد المحتوى فهو يكتفي بدراسة المضمون الظاهر لمادة من مو

الاتصال فقط و لا يذهب إلى ما وراء ذلك من نوايا القائم 

على المضمون على سبيل المثال أو التفاسير النفسية له، أي 

تحليل المحتوى يكتفي بما قيل و ليس بما " بالتعبير المتداول 

 في  Jean de bonville، يقول جون دو بون فيل "لم يقل 

أن يعتني بمضمون ، المحتوىيجب على تحليل " هذا الشأن 
الرسائل مثلما جاءت في حوا ملها الفيزيائية، ورق الصحف 
أو ميكروفيلم أو شريط مغناطيسي أو شريط فيديو أو أفلام 
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، إلا الرسائل المحتوى و لا يدخل في إطار تحليل …الخ
  .)1(" المعلنة من طرف كاتب أو من أي منبع آخر 

ير تعتمد تقنية تحليل المحتوى، على معطيات غ

مهيكلة، في الوقت الذي تعتمد التقنيات الأخرى على معطيات 

مهيكلة، و على إجابات نمطية أو على معلومات معالجة 

مغلقة، أو أنه لباحث من خلالها إجابات لأسئلة مسبقاً، يفسر ا

يبحث عن تشخيص شكل في نص ما، و على هذا، تبقى 

حددة طبيعة البيانات الخاضعة للتحليل و شروط تفسيرها م

مسبقاً لأنها تعتمد على كمية كبيرة من المعطيات، الشيء 

أما تحليل المحتوى فهو على العكس . الذي يجعلها غير مرنة

من ذلك، يركز على الرسائل كما هي و كما دونها كُتابها في 

إطار فعل اتصالي مبني لذاته و ليس كموضوع بحث، فماعدا 

خذ في شكلها ؤليل تُ فإن الرسائل الخاضعة للتححالات نادرة،

الأصلي، معنى ذلك أن الإجراءات التحليلية هي التي تتكيف 

  .مع الواقع الاتصالي و ليس العكس

                                                 
(1)  Jean de bonville, L’Analyse de contenu des 

médias, Bruxelle : DeBoek université, 2000 , P 13. 
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من جهة أخرى، تحليل المحتوى جزء من المنهج 

جهداُ " المسحي الذي يعتبر كما يقول سمير محمد حسين 
علميا منظماً للحصول على بينات و معلومات و أوصاف عن 

مجموعة من الظواهر موضوع البحث من عدد ظاهرة أو 
، بمعنى آخر أن الباحث )1( " المفردات المكون لمجتمع البحث

الذي يختار تحليل المحتوى كأداة لإدارة بحثه، يجعل من 

  .المسح أسلوبه الرئيسي لتحليل المادة

و لكثرة الظواهر الاجتماعية بصفة عامة و 

ات التي تحملها، الإعلامية بصفة خاصة، و كثرة الإشكالي

الاستعانة بأكثر إلى يضطر الباحث في الكثير من الأحيان، 

من منهج و أكثر من أداة، ينبغي عليه في الإطار المنهجي 

وصف و ) منهج الدراسة و أدواتهاو في عنصر (لبحثه 

 المنهج أو المناهج التي سوف يستعين بها و ،بدقة متناهية

ة التي سوف يتم بها خطواتها و لا ينسى بعد ذلك الكيفي

 بعد ذلك ينتقل إلى الوصف تطبيق هذه الخطوات في بحثه،

 للأداة أو الأدوات التي سوف يعتمد عليها لبلوغ الدقيق

                                                 
  .127، ص 1976عالم الفكر، : القاهرة بحوث الإعلام الأسس و المبادئ،   سمير محمد حسين، )1(



18  

أهداف دراسته، تعريفها، كيفية استعمالها، الميدان أو الميادين 

..  ساهموا في إثرائها نالتي تم في إطارها، الأشخاص الذي

 يخرج عن هذا الإطار، فاستعماله الخ، تحليل المحتوى لا

يتطلب الإنشغالات السابقة الذكر، و وصف دقيق لكل خطوة 

  :من خطواته، و هي على النحو التالي 

  

  .خطوات تحليل المضمون

  
ينبغي قبل الشروع في شرح خطوات تحليل 

المحتوى، الإشارة إلى أن هذه الأخيرة قد تسمى عند بعض 

خطة " أو " ترسيمية التحليل " أو  " تحليليةال قبلما " الكتّاب 

، و مهما كان، فهي تهـدف إلى "البحث، التجربة أو التحليل 

تشريح الحدس و الأفكار و المفاهيم التي حركت البحث، 

حيث تكون لدى الباحث في نهاية هذه المرحلة التحضيرية، 

خطة مفصلة و شبه نهائية لمجريات البحث، كما تتطلب هذه 

  .ر عميق و استعداد متناه الدقةالمراحل تفكي
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ل هذه عادة، إلى بلوغ تسعى مرحلة تحضير التحلي  

    :أهداف ثلاث

  .ح للأهداف و الإشكالية و الفروضتحديد واض: أولاً -

   .تحضير و سائل التحليل: ثانياً -

  . اختيار المستندات التي سوف يتم تحليلها: ثالثاً -

طات كما يحتوي هذا الإجراء على خمس نشا  

متميزة، مفسرة هنا بشكل متتالي و منفصلة عن بعضها 

البعض و ذلك لضرورة الشرح و الفهم، لكنها في الأصل 

خطوات مترابطة تفسر إحداها الأخرى و تستمد منها الفهم 

  . اللازم للخطوات الأخرى

  

  . مجتمع البحث- 1
كثيراً ما تطرح قضية مجتمع البحث و إشكالية تمثيل   

ة لدى طلابنا و باحثينا، حيث تدور في أذهانهم العينة، صعوب

كيف يمكن أن أختار عينة من مجتمع يقدر  : أسئلة من مثل

ات من عاس أو آلاف أعداد من الجريدة ؟ أو بآلاف الوثائق؟

البرنامج الفلاني ؟ أو عدد كبير من الحصص الإذاعية التي 
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في الحقيقة يستحيل ..  على مدى أشهر أو سنين ؟ تمتدّ

في العلوم " مجتمع " اسة كل مجتمع البحث، ذلك أن كلمة در

الإنسانية، تأخذ معنى خاص، يشير إلى مجموعة من 

عناصر من نفس الفضاء الملاحظ، مجموعة الأشخاص أي 

، أما في تحليل المحتوى، فيقصد )1(مجردة و قابلة للعد 

رة في حوامل بالمجتمع مجموعة الرسائل المتماثلة و المعبّ

وسائل الاتصال و التي يريد الباحث معرفة  عليهاطلقي 

خصائصها، ففي دراسة تحليل محتوى الفكر القومي العربي، 

للسيد ياسين و زملاءه، كان مجتمع البحث عبارة عن كل ما 

كُتب حول الفكر القومي العربي منذ الحرب العالمية الثانية، 

احثين و هذا طبعاً درب من المستحيل حتى و لو كثر عدد الب

لإنجازه، و ذلك للـعدد الكبير من الدراسات و الكتب و 

 هذا الشأن خلال تلك المرحلة، التي نُشرت في.. المقالات 

  . ينبغي التفرقة بين المجتمع المستهدف و المجتمع المتاحذال

المجتمع المستهدف هو ذلك الكل من الوحدات التي   

، و بالتالي فهو يستقي منه الباحث العينة التي يريد دراستها

                                                 
)1(  Jean debonville, op cit , P 102. 
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يمتاز بكثرة العدد و الانتشار إلى درجة أنه يستحيل دراسته 

بالكامل، أما المجتمع المتاح فهو ذلك الجزء الذي يختاره 

الباحث عن طريق المعاينة و الذي يكون مماثل في 

  .  خصائصه، المجتمع المستهدف باعتباره جزء منه

شير فيها ي يمثلما هو الحال في تقنية سبر الآراء الذ  

إلى الإطار العام الذي سوف تقوم ) المستهدف(مجتمع البحث 

في حدوده الدراسة، فإذا كانت العينة على سبيل المثال جزء 

اء الجزائرية، فإن مجتمع البحث من قراء جريدة المس

هو جمهور جريدة المساء بأكمله، و إذا كانت ) المستهدف(

، فإن  الرياضيةالملاعبالعينة جزء من مشاهدي حصة من 

هو كل مشاهدي حصة من ) المستهدف(مجتمع البحث 

، و عند هذا الحد يكون مجتمع البحث الملاعب الرياضية

  .أكبر من العينة، و هو يشكل المجتمع الكلي لها

وى، فإذا كنا على سبيل نفس الشيء في تحليل المحت  

 لمعرفة الطريقة جريدة الشعبصدد تحليل محتوى بالمثال 

تمت بها تغطية الانتخابات الرئاسية، فإن مجتمع البحث التي 

هنا يكون كل أعداد جريدة الشعب، أما إذا كنا بصدد تحليل 
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 لمعرفة أثر الشكل المقدم به على *آخر كلمةمحتوى حصة  

محتوى الحصة، فإن مجتمع البحث هنا أيضاً يكون كل 

و هكذا، أو كما ذكر  .. آخر كلمةالحصص الخاصة بحصة 

هو جميع الأعداد التي صدرت  .. " ك سمير محمد حسين ذل
من الصحيفة أو مجموعة الصحف التي تم اختيارها خلال 
الفترة المحددة للدراسة، أو جميع الكتب أو الوثائق أو 
المطبوعات المطلوب تحليلها، أو جميع البرامج الإذاعية أو 

ت التلفزيونية أو جميع الأفلام أو المسرحيات أو المسلسلا
موضع التحليل و التي أذيعت أو عرضت خلال فترة 

، لكن كيف يتم استعمال هذا العنصر في الدراسة ؟ )1("التحليل

  .و أين يكون موقعه ؟ و على ماذا يحتوي ؟

عندما يصل الباحث إلى هذا العنصر الذي يكون في   

العادة جزء من عنصر منهج الدراسة و أدواتها و تحت 

  :محتوى أي على الشكل التاليليل العنوان أداة تح

  . منهج الدراسة و أدواتها-

                                                 
 .2006حصة تلفزيونية ترفيهية، توقفت عن البث قبل شهر رمضان الكريم  *
  .116مرجع سبق ذكره، ص تخليل المضمون،  سمير محمد حسن، )1(
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  . منهج الدراسة–أ   

  : أداة تحليل المضمون–ب   

هنا ينبغي على :  مجتمع البحث – 1      

الباحث أن يذكر مجتمع بحثه، مكوناته و أهم الخصائص 

التي يمتاز بها، و لا ينسى أهمية دراسة هذا المجتمع، فإذا 

 الدينية في الكتب المدرسية للطور كان البحث حول القيم

الثاني في الجزائر خلال مرحلة التسعينيات على سبيل 

المثال، فعلى الباحث في هذا العنصر، تحديد أهمية دراسة 

محتوى الكتب المدرسية بصفة عامة ؟، و أهم خصائص هذه 

فكلما كانت الأجوبة عن هذه الأسئلة .. الكتب ؟ و مكوناتها 

 أهمية الإشكالية المطروحة، و أهمية دقيقة كلما زادت

) مجتمع البحث(ذلك أن هذا العنصر الموضوع بصفة عامة، 

  .يزيد من ضرورة اهتمام الآخرين بالموضوع

  

  . عينة البحث- 2

شيلدون آر جاوايزر طرح الكاتب الصحفي 

Sheldon R. Gawiser سؤالاً يعبر فيه عن مفهوم العينة 
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ـابل ألف شـخص فقط و كيف يمكـنك أن تق: " قائلاً 
 250تستطلع آراءهم ثم تدعي بأنك تعرف ما يفكر فيه 

 و المقصود بهذا السؤال هو كيف يمكن )1( " مليون أمريكي ؟

دراسة مجتمع كبير من حيث عدد السكان أو الوثائق أو 

عن  .. ةالجرائد أو الخطب أو البرامج السمعية البصري

، ثم نعمم النتائج طريق دراسة جزء منه فقط أي عينة منه

  .التي حصلنا عليها، على كل وحدات المجتمع الكبير؟

عبارة : " العينة كما عرفها محمد عبد الحميد هي   
عن عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل الباحث 

 ، لأنه و في الكثير من الحالات، يتعامل )2(" معها منهجياً 

ر متجانس من الباحث مع مجتمع كبير العدد من جهة و غي

جهة ثانية و منتشر في إطارات واسعة من جهة ثالثة، لهذا 

فإن المعاينة تساعدنا في دراسة هذا المجتمع عبر دراسة عدد 

محدود من وحداته على أساس أنها تتماثل معه في 

خصائصه، و أن دراسة هذا العدد المحدود يعني في نهاية 
                                                 

هشام : نرجمة(دليل الصحفي إلى استطلاعات الرأي العام، إيقانزويت، .  شيلدون آر جاوايزر و جي  )1(
  .87ص ، 1997التوزيع،  دار الأهلية للنشر و :ان ، عم)عبد االله

  .133مرجع سبق ذكره، ص البحث العلمي في الدراسات الإعلامية،   محمد عبد الحميد، )2(
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 بشروط و المطاف دراسة المجتمع المقصود ككل، كل ذلك

  .طرق سوف نعود إلى شرحها في عنصر العينات

كما أن المعاينة تسمح للباحث باختزال مجهودات   

كبيرة من المفروض أن يصرفها في دراسته لمجتمع بحثه 

على الكل باستخدام الجزء، هذا الجزء الذي يختاره و 

  .(1)يستخدمه في الحكم على الكل يسمى العينة 

الإنسانية بصفة عامة و العلوم و لأن مواضيع العلوم   

الاجتماعية بصفة خاصة، تعج بالإشكاليات و تختلف في 

طرحها، فإنه من المعقول أن تكون العينات أيضاً كثيرة و 

 على –متنوعة، على غرار تشعب هذه الإشكاليات و تداخلها 

 نتيجة للتغيرات التي يشهدها –الأقل في الكثير منها 

الكثير من البحوث الاجتماعية  استعانت قدالمجتمع، و 

بأساليب رياضية و إحصائية أعطت دفعة قوية له، و على 

هذا و نظراً للأهداف المرجوة من هذا الكتاب، فإننا سوف 

                                                 
، ص 1983ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،    : الجزائر  البحث العلمي و تقنياته،      محمد زيان عمر،     )1(

273.  
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نلقي الضوء على أنواع العينات الأكثر استخداماً في البحوث 

  .التي تستعين بأداة تحليل المحتوى

ليات تقنية لعل عند هذا الحد، تبقى العينة تطرح إشكا  

أهمها حجمها، ففي الكثير من الأحيان يريد الباحث أن يكون 

حجم عينته دقيق و ممثل لمجتمع بحثه، الشيء الذي يخلق له 

هاجس في العدد الأمثل لها، في الحقيقة يكاد يكون هناك 

اتفاق بين الخبراء بأنه لا يمكن الجزم بنسبة معينة لحجم 

لأخير بناءاً على موضوع الدراسة العينة، و عليه يتحدد هذا ا

و الهدف منها و بالأخص الإشكالية التي تتحكم فيها، كما 

يمكن أن يتحدد بناءاً على نوع العينة أيضاً مثل ما هو الحال 

  .في العينات الاحتمالية

 *و رغم ذلك ، طرح بعض المختصين في الإحصاء   

معقول طريقتين يمكن من خلالهما تحديد العدد المقبول و ال

لحجم العينة، إذا كان مجتمع البحث يتكون من عدد قليل من 

منذ (عدد 15الوحدات، مثل تحليل المحتوى جريدة تتكون من 

                                                 
 تجد عدة طرق لحساب حجم   échantillons أنظر في الإنترنت  تحت عنوان العينة أو المعاينة، *

  .العينة أبرزها فيما يصبو إليه هذا الكتاب ما تم الإشارة إليه في النص أعلاه
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، أو مضمون برنامـج يحتـوى )ظهورها إلى أن توقفت

هنا ينبغي أن ..  حلقة مثلاً 20على حـلقات معدودة و ليكن 

جتمع البحث ، أما إذا كان م%10يكون حجم العينة أكبر من 

عبارة عن عدد كبير من الوحدات، مثل عدد كبير من أعداد 

صحيفة معينة أو برنامج معين أو خطب لرئيس الجمهورية 

نصر على عقيدة على شاكلة الدراسة التي قامت بها مرلين 

جمهورية مصر العربية من رئيس (جمال عبد الناصر 

 59من خلال خطبه و التي تعدى عددها ) 1970 إلى 1952

، هنا من الأفضل أن يكون حجم العينة أصغر )1(ألف خطاب 

و رغم ذلك يبقى الباحث هو الحاكم الوحيد على  %. 10من 

اختياره لحجم العينة المدروسة و هو الذي يقدر الأشياء، لأنه 

لاختيار العينات يمكن و نهائية لا توجد خطة أو طريقة مثلى 

  .)2(الأخذ بها في جميع الحالات 

ن فـي   يـاد يكـون شبـه اتفاق بين المختـص      يكـ  

الـصنف  : المنهجية و الإحصاء، على أن العينات نوعـان         
                                                 

دراسة في علم   ،  1970 – 1952التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر،          مرلين نصر،    )1(
  .1981مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت المفردات و الدلالة، 

  .161مرجع سبق ذكره، ص تحليل المضمون، محمد حسين،   سمير )2(
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، و الصنف الثـاني   Probabilisteالأول العينات الاحتمالية 

، و هذه أصناف - Probabiliste nonالعينات غير احتمالية 

و ليست أنواع، معنى ذلك أن العينة إما أن تكون احتمالية و            

على مجموعة من أنواع العينات، و إما أن تكون غير          تحتوى  

احتمالية و تحتوي على أنواع أخرى من العينات، المهـم أن           

العينة المختارة تؤدي إلى التوصل إلى أدق النتائج بأقل خطأ          

  .معياري ممكن بغض النظر عن نوعية العينة
 
 

ــة  –أ  ــات الاحتماليـ  échantillons العينـ

probabiliste  :   

 ذلك الصنف من العينات الذي يخضع في و هو

 و بالتالي ،حسابه إلى قانون الإحصـــاء و الاحتمالات

يكون اختيار وحداته عن طريق الصدفة، أي المبدأ الذي يتيح 

الفرصة لجميع مفردات مجتمع البحث، أن تكون جزء من 

، العينة، كل ذلك من أجل  التقليل من تحيز الباحث إلى ذاتيته

 هذا الصنف من ةصاء ما يدخل تحت وطأو يمكن إح

  :العينات، ما يلي 
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 échantillon par tirage العينة العشوائية البسيطة -

aléatoire simple  :  كما يدل عليها اسمها، تُعد هذه

العينة من أبسط أنواع العينات بناءاً على الكيفية التي يتم بها 

في اختيارها اختيار أفراد العينة منها، و رغم ذلك، يشترط 

تواجد قاعدة بيانية لمجتمع البحث، فإذا أردنا معرفة مدى 

تطبيق تقنيات فنيات التحرير المدرّسة لطلبة الإعلام على 

محتوى الصحف اليومية، و اخترنا تطبيق العينة العشـوائية 

البسيطة، ينبغي أن تكون لنا قائمة بأعداد و أيام صدور كل 

تب كل رقم جريدة و يوم الجرائـد اليومية، بعـدها نك

صدورها على ورقة صغيرة، ثم نضع الكل في إناء و نختار 

عشوائياً الأوراق الصغيرة حتى نصل إلى العدد المطلوب، 

بهذا الشكل نكون قد أعطينا فرصة الظهور لكل يومية من 

يوميات مجتمع البحث، و أعطينا أيضاً فرصة اختيار كل 

عانة بالجداول الإحصائية عدد من أعدادها، كما يمكن الاست

للأعداد العشوائية الموجود في كتب الإحصاء، و التعامل 

فإذا أردنا . بالطريقة العشوائية لاختيار عدد وحدات العينة

على سبيل المثال دراسة نسبة استعمال اللغة الدارجة في 
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صحيفة ما، و كان لدينا قائمة بكل أعدادها منذ ظهورها و 

 أردنا تطبيق العينة العشوائية البسيطة  عدد، و700لنقل أنه 

 عدد منها يمثل 40عن طريقة جدول الإحصاء لاختيار 

وحدات العينة محل التحليل، فما علينا إلا اختيار الأعداد من 

ها إلى  بالطريقة التي نريدها شرط أن لا نغير في700 إلى 1

نا يرنا الأعداد عمودياً أو أفقياً فعلآخر عدد مختار، فإذا اخت

أن نواصل تلك الطريقة إلى آخر عدد، و تتميز هذه الطريقة 

بخلوها من التحيز، كما تُستخدم بصفة أساسية في حالة 

  .تجانس مجتمع البحث

 échantillon parالعينة العشوائية المنتظمة 

tirage aléatoire :  و هي من أكثر أنواع العينات

، و ذلك *استعمالاً في بحوث الإعلام و الاتصال عندنا

للسهولة النسبية التي يتم بها استخراج وحداتها، فإذا كانت 

العينة العشوائية المنتظمة تشبه العينة العشوائية البسيطة في 

استعمال الأعداد العشوائية، فإنها تزيد عليها الانتظام في 

                                                 
، ذا النوع من )جامعة الجزائر(استعان عدد كبير من الدراسات و البحوث في قسم علوم الإعلام  *

 .العينات، لأسباب ينبغي البحث فيها
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مسافة اختيار الوحدات، بمعنى أن الباحث يختار العدد الأول 

ة متساوية بين الوحدات الأخرى التي عشوائياً ثم يحدد مساف

إذا كنا ندرس تطور الأساليب الدعائية في : يختارها، مثال 

، مع العلم أن العدد الإجمالي لهذه 2004يومية ما خلال سنة 

عدد أيام السنة ( عدد 313الصحيفة خلال تلك السنة يساوي 

، و ) يوم، ناقص أيام الجمعة لعدم ظهور الصحيفة فيها365

 عدد كعينة منها، هنا ما علينا إلا تقسيم 24 اختيار أردنا

 لنجد المسافة التي تحدد الأعداد المختارة و 24 على 313

 و 1، أي أن العدد الأول يكون محصور بين  13.04هي 

 يمكن اختياره بطريقة عشوائي ليكون العدد الأول من 13

والي ، ثم يختار العدد الم10العينة، و لنقل أنه العدد العاشر 

 و هكذا 39 ثم العدد 29 ثم العدد 19 أي العدد 13بزيادة 

 عدد، بشرط 24حتى يصل إلى حجم العينة التي اختارها أي 

  .احترام نفس المسافة الفاصلة بين الأعداد

 عدد من برنامج تلفزيوني لتحليل      40علينا أن نختار    : مثال  

 ـ       700محتواه، و لدينا     ا  عدد من هذا البرنامج، فـإذا اخترن

 40 على   700العينة العشوائية المنتظمة، فما علينا إلا تقسيم        
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، 17ليعطينا المسافة التي يجب أن تكون بين الأعداد و هـي            

 15 و ليكن العدد     17 إلى   01أي أننا نختار العدد الأول من       

 و العـدد    49 ليصبح العدد الثاني المختار هو       17نظيف إليه   

ية وحـدات المعاينـة      و هكذا حتى نستكمل بق     66الثالث هو   

  .على مدار العام

بعدة دراسات أثبت من خلالها جاك كيزر قام الباحث   

 عدد في العينة العشوائية 36 أو 24 عدد أو 12أن اختيار 

المنتظمة، يؤدي إلى نفس النتائج إذا اختار الباحث دراسة 

محتوى الصحف خلال السنة، و بالتالي يقسم الباحث مجتمع 

 و النتيجة تكون العدد المنتظم 36 أو 24 أو 12بحثه على 

  .بين وحدة و أخرى

و رغم أن هذا النوع من العينات، سهل التطبيق و   

مختصر للوقت و الجهد، فإنه من الممكن جداً الوقوع في 

أخطاء من مثل اختيار نفس اليوم من الأسبوع لعدة مرات، و 

ذلك بالتالي لا يعطي للأيام الأخرى نفس فرصة الظهور، و ل

الأسبوع " و تفادياً لهذا العيب اقترح بعض الباحثين استعمال 

أي يختار الباحث العدد الموافق لليوم الأول من " المصطنع 
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الأسبوع الأول و العدد الثاني الموافق لليوم الثاني من 

و هكذا حتى يكتمل النصاب، كما يمكن أن .. الأسبوع الثاني 

ة إذا كان مجتمع بحثه يعتمد الباحث على السنة المصطنع

  .يمتد على سنوات عديدة

رغـم   :  Echantillon stratifiéالعينة الطبقية 

أن هذا النوع من العينات قليل الاستعمال في بحوث الإعلام          

و الاتصال التي تستعين بأداة تحليل المحتوى، فإن دراسـتها          

مفيدة في حالة ما إذا اعتذر على الباحث اختيـار العينـات            

ئية أو العشوائية المنتظمة أو حتى الدورية، و مفيـدة          العشوا

أيضاً في حالة ما إذا صادف الباحث مجتمع غير متجـانس،           

في هذه الحالة من الأفضل له تقسيم هذا المجتمع إلى طبقات           

أو أقسام أو أطر، يتم بعدها اختيار مفردات العينة منها، فإذا           

ل الإعلام  كان الباحث في صدد محاولة تصنيف محتوى وسائ       

الجزائرية خلال العشريتين الأخيرتين من حيـث الـولاء و          

المعارضة، فما عليه إلا تقسيم وسائل الإعلام إلى طبقات كل          

  :طبقة تمثل وسيلة من وسائل الإعلام على الشكل التالي 

  .الصحافة المكتوبة: الطبقة الأولى 
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  .التلفزيون: الطبقة الثانية 

  .الإذاعة: الطبقة الثالثة 

كما يمكن أن يستعين الباحث بالعينة الطبقية في حالة 

دراسة وسيلة واحدة ذات مجتمع بحث كبير، ففي هذه الحالة 

) لنفترض أنها صحافة مكتوبة(مثلاً يمكن تقسيم تلك الوسيلة 

غة الفرنسية و الصحف لإلى طبقات مثل الصحف الناطقة بال

حف الرأي الناطقة باللغة العربية، أو الصحف الحزبية و ص

من التصنيفات، ثم بعد ذلك يمكن للباحث تطبيق .. الخ

الأنواع الأخرى من العينات على كل طبقة، أما إذا اقتصر 

الباحث على العينة الطبقية، فإن حسابها يمكن أن يكون 

  :كالآتي 

يحدد الباحث أولاً حجم العينة التي يريد دراستها مثلاً   

العدد الكلي لأعداد  عدد من صحيفة معينة، ثم يحدد 50

 في كل 200الصحيفة في كل طبقة و ليكن مثلاً عددها 

عدد الصحف ( طبقة، ثم يحدد عدد وحدات المجتمع الكلي 

  : بعدها يقوم بما يلي 300لنقول أنه يساوي ) الكلية للطبقات 
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    حجم العينة الكليXحجم الطبقة  = حجم العينة من كل طبقة 

  دات المجتمع                عدد وح  

  

  :و عليه ففي مثالنا السابق يكون حجم العينة كما يلي 

200 X 50 = 33 أي أن الباحث هنا ينبغي أن   
     300  

  

 صحيفة بطريقة 300 وحدة من كل 33يختار 

و العينة المختارة .. عشوائية أو عشوائية منتظمة أو دورية 

دقة و بهذه الطريقة تمثل المجتمع الأصلي تمثيلاً أكثر 

  .شمول

قد يتعذر على الباحث في بعض : العينة العنقودية 

الأحيان تطبيق الأنواع السابقة للعينات، لأن موضوعه 

سواء من حيث ( يحتوي على دراسة عدة مستـويات 

و في هذه الحالة يمكنه ) الحوامل أو من حيث المحتوى 

ل هذه اللجوء إلى العينة العنقودية و التي قد تُعد مناسبة في مث

الحالات، فمثلاً يريد باحث تحليل محتوى بعض الكتب للنظر 

في مفهوم الثقافة فيها، في هذه الحالة، يمكنه تصنيف الكتب 
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أولاً ثم تصنيف المحتوى بعد ذلك ثم  تقسيمها حسب 

الأصناف التي تجيب عن إشكاليته، مما يعني أن الباحث في 

 صحافة(امل ية له الحرية في تصنيف الحوالعينة العنقود

أو تقسيم مضمون كل ) ..مكتوبة، تلفزيون، إذاعة، كتب 

منها أو واحدة منها إلى أصناف يراها مناسبة، كما يمكنه من 

جهة أخرى تقسيم حامل واحد إلى فترات زمنية أو أصناف 

 عن الأنواع – العنقودية –و تختلف هذه العينة .. المواضيع 

تمع لا تجمعه صفات الأخرى في كون الباحث يتعامل مع مج

  .متجانسة يمكن اعتبارها طبقات

 Echantillon non .  العينات غير الاحتمالية–ب 
 probabiliste  

هذا الصنف من العينات لا يخضـع إلـى قـوانين            

الإحصـاء و لا إلى الصدفة، بل إلى مواصفات و معـايير           

يضعها الباحث للغرض الذي يخدم بحثه، و هـي يمكـن أن            

  :تكون 

كما يدل عليه اسمها، فالعينة : ينة القصدية الع

القصدية تمثل الميول المقصـود الذي ينتهجـه الباحـث في 

اختيار العينة و وحداتها، و هو يلجأ إلى ذلك عندما يكون 
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أمام مجتمع بحث غير واضح المعالم حيث يصعب تحديده و 

تحديد خصائصه، و عليه فليس هناك أي معيار أو طريقة 

يتبعها الباحث في اختيار هذا النوع من العينات، فله يمكن أن 

أن يختار أفراد عينته كما يشاء و بالعدد الذي يراه مناسباً 

  . لتحليل إشكالية بحثه

ففي دراستنا للماجستير حول تحليل الخطاب الخاص 

، و نظراً لصعوبة الوصول إلى كل ما (1)بالإعلام العربي 

رنا إلى اللجوء إلى ما كُتب حول الإعلام العربي، اضطر

الصادرة عن مؤسسات إقليمية (توفر لدينا من وثائق رسمية 

و بعض الكتب التي ) العربي و دولية العاملة في حقل الإعلام

  .ألفها بعض المختصين في الإعلام العربي

و رغم أن هذا النوع من العينات، سهل التـصميم و           

لى كل مجتمـع    الاختيار، إلا أنه من الصعب تعميم نتائجها ع       

البحث لأنها تبقي خاضعة إلى ذاتية الباحث و طريقة نظـره           

  .إلى الأشياء، فلماذا إذن يختارها الباحث ؟ و متى ؟

                                                 
  .مرجع سبق ذكرهالتكامل الإعلامي العربي بين الإمكانيات و التصور،  يوسف تمار،  )1(
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للعينة القصدية شروط لا بد من توفرها حتى تكـون          

  :مقبولة، منها 

على الباحث أن يبرر بطريقة مقبولة و منطقية، عدم  -

 العينات، و يمكن إمكانية استعماله للأنواع الأخرى من

أن يكون ذلك في الإطار المنهجي من دراسته و تحت 

  .عنوان عينة الدراسة

عليها على الباحث أن يذكر المواصفات التي اعتمد  -

  .في اختيار وحدات عينته و عددها

  .عليه أيضاً أن يبرر حجم عينته -

عليه أن يجعل وحدات عينته في جدول حتى يمكن  -

  .للقارئ التعرف عليها

ن خلال تعاملنا مع المواضيع التي تستعين و م

بتحليل المحتوى، لاحظنا أن الدراسات التي تبحث في 

موضوع معين في مضمون معين، هي التي تحتاج أكثر إلى 

العينة القصدية، لماذا ؟ لأن تطبيق العينة العشوائية البسيط أو 

العشوائية المنتظمة على وسيلة من وسائل الإعلام، قد تعطينا 

داد أو وحدات لم تتطرق إلى الموضوع محل البحث، فإذا أع
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كنا نبحث عن موقف صحيفة معينة مثلاً من قانون الإعلام 

الصادر مؤخراً، فإن تطبيق العينة العشوائية المنتظمة، قد 

ينجر عنه ظهور أعداد من هذه الصحيفة لم تتطرق إلى 

موضوع قانون الإعلام، مما يضطرنا إلى اختيار الأعداد 

  .التي تطرقت إلى الموضوع فقط

ففي دراسة السيد ياسين و زملاءه حول تطور الفكر         

 الكتب التي تتطرق إلى هـذا       ،القومي العربي، اختار هؤلاء   

الموضوع فقط، و بمواصفات خاصة تجعل الاختيار موجه و         

  .ليس بالصدفة

هذه هي إذن أهم العينات و أكثرها استعمالاً في 

داة تحليل المحتوى، و هي بطريقة أو البحوث التي تستعين بأ

بأخرى تستوفي الغرض منه، كما أنها صالحة لأي شكل من 

صحافة مكتوبة، برامج ( أشكال حوامل وسائل الإعلام 

، لكن رغم ذلك .. )تلفزيونية، برامج إذاعية، خطب، رسوم 

يمكن أن يصادف الباحث في بعض المواضيع، صعوبة في 

ة الأمثل التي يمكنه استعمالها تحديد مجتمع بحثه و العين

للإجابة عن الإشكالية التي يطرحها موضوعه، نحاول أن 



40  

نلخص هذه الحالات فيما يلي مع العلم أن لكل موضوع 

  .و إشكاليته و بالتالي طريقته الخاصة في التناول أهدافه

عندما يكون مجتمع البحث صغير العدد : الحالة الأولى 

 المعاينة عليه، فإذا كنا على بحيث لا يمكن تطبيق أسلوب

 15سبيل المثال بصدد دراسة أعداد من جريدة  تتكون من 

عدد أي كل الأعداد منذ ظهورها إلى أن توقفت، فإننا نقول 

أن مجتمع البحث في هذه الحالة هو العينة، أي أننا لا 

 عدد الذي يشكل مجتمع البحث، 15نستطيع اختيار عينة من 

حث و يقوم الباحث كل أعداد مجتمع الب يأخذ في هذه الحالة

بتحليل محتواها، و لا ينسى شرح هذا الإجراء في الإطار 

  .المنهجي من دراسته

عند تطبيق تحليل المحتوى على كتاب واحد، : الحالة الثانية 

هنا أيضاً لا داعي من المعاينة شرط أن لا يكون الكتاب 

يل المثال المختار، من ضمن عدد كبير من الكتب، على سب

عند تحليل محتوى القرآن الكريم بحثاُ عن طبيعة أساليب 

الاتصال التي ينادي بها، فإننا لا نطبق أسلوب المعاينة هنا، 

لأن القرآن الكريم كتاب واحد، نفس الشيء إذا ما كنا بصدد 
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تحليل فلم سينمائي أو رواية مسرحية أو برنامج إذاعي أو 

  .أو عدد قليل من الحصصتلفزيوني يتكون من حصة واحدة 

، يلجأ الباحث لأسلوب المعاينة عندما يجد نفـسه         لهذا  

أمام مجتمع بحث كبير العدد لا يستطيع تحليل وحداته كلهـا،    

لذلك يضطر إلى اختيار البعض منها و هنا ينبغي أن يعـود            

    .  إلى ما يساعده من أنواع العينات المشار إليها سابقاً

عتمد الباحث على أكثر من عينة في بحث قد ي: الحالة الثالثة 

واحد، و هذا يعود إلى نوع الدراسة و الهدف منها، المهم أن 

يدون كل خطوة من خطواتها في المكان الملائم من الدراسة 

  . أي الإطار المنهجي

  

  . فئات التحليل- 3
  L’analyse du contenu vaut ce que valent 

ces catégoriesعبر عن أهمية الفئات في تحليل  هكذا ي

المحتوى، بل أبعد من هذا فإن تحليل المحتوى هو الفئات، 

جاءت لتسهيل التحليل وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من 
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و عليه تسعى عملية وضع الفئات  (1).الموضوعية و الشمول

 "catégorisation " إلى تنظيم و في نفس الإطار أشياء أو

تهدف إلى تقسيم و هي  )2(أشخاص من نفس الطبيعة 

المحتوى إلى منظومة من الأفكار التي لها علاقة مباشرة 

بإشكالية و أهداف الدراسة، و منه تجنب باقي الأفكار التي لا 

تخدم تلك التوجهات، و على هذا فإنه لا توجد فئات نمطية 

صالحة لكل أنواع البحوث، بل يتوقف اختيارها على إشكالية 

ف على طبيعـة المحتوى المراد البحث و أهدافه، كما يتوق

تحليله و طبيعة الدراسة و كميتها، أما ما سوف يعرض من 

فئات فهي الأكثر شيوعاُ في بحوث الإعلام و الاتصال، و 

في مجالات معرفية كثيرة أخرى التي تسعى إلى استنطاق 

مضمون، و عليه جاء تقديمها هنا من باب التوجيه و إمكانية 

مبتدأ لاختيار، فإذا لم يجد الباحث ما فتح مجال للباحث ال

يهمه منها فله الحرية في إنشاء منظومة من الفئات تخدم 

بحثه و تجيب عن إشكاليته، ينبغي فقط تعريفها و ضبطها 
                                                 

  .88مرجع سبق ذكره، ص تحليل المضمون،  سمير محمد حسين،  )1(
)2(  Block henriette et autres, Grand dictionnaire de 

psychologie, Paris : Larousse, 1984, 117. 
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ضبطاُ دقيقاً، ففي دراسة مفهوم حرية الصحافة في الخطاب 

السياسي الجزائري، عمدت الباحثة على استحداث فئة 

د أن رأت أن اختيار الفئات الكلاسيكية المفهوم و ذلك بع

  . )1(المعمول بها عادة، لا تؤدي الغرض المطلوب 

لكن قبل عرض مختلف أنواع الفئات و أهميتها و   

ن و و يطرحه الباحثتها، نشير إلى سؤال كثيراً مااتعريف

هل يجب تحديد الفئات قبل بداية قراءة : الطلاب، مفاده

ب المنهجية الخاصة بتحليل  كتجيبت. المحتوى أو بعده ؟

المحتوى، إلى أنه لا حرج في العمل بالطريقتين، فإذا كان 

الباحث يتحكم و بشكل كبير في إشكالية بحثه و أهدافها، 

يمكنه تحديد الفئات مسبقاً، أما إذا لم تتضح له الأمور جيداً 

قبل الاضطلاع على المحتوى، فيمكنه تحديد فئاته بعد القراءة 

  .لمحتوى المراد تحليلهالمعمقة ل

لكننا نرى أنه من الأفضل بالنسبة للباحث المبتدأ، أن   

يضطلع على الفئات و أنواعها و أشكالها من الكتب المنهجية 
                                                 

مفهوم حرية التعبير في الخطاب السياسي الرسمي الجزائري، دراسة وصفية  سامية عبد القرفي، )1(
مذكرة ليسانس في علوم الإعلام و الاتصال، جامعة طابات السياسية الجزائرية، تحليلية لعينة من الخ

  .1998 علوم الإعلام و الاتصال، مالجزائر، قس
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أولاُ، ثم يحـاول اختيار تلك التي من شأنها الإجابة عن 

إشكالية دراسته و الهدف منها ثانياً، ثم يضطلع على 

ا يبحث عنه فيها، هذه الطريقة المحتوى و هو على دراية بم

ا لا يخدم الإشكالية و أهداف مُّ يتغاضى عتجعل الباحث

الدراسة و أن يركز على ما هو أهم، ثم أنها تجعل الباحث 

المبتدأ أكثر تركيزاً حول ما يبحث عنه و تجنب تداخل 

  . حث عنهالمحتوى الأخرى فيما هو بصدد البأصناف 

    

  : * فئات الشكل –أ 

 الفئات التي تصف المحتوى الشكلي هي تلك

للمضمون المزمع دراسته، و عادة ما تحاول الإجابة عن 

كيف قيل ؟ أحد ركائز تحليل المحتوى، فالشكل الذي : سؤال 

يقدم به المضمون إلى جمهور القراء أو المتفرجين أو 

من خلال مختلف قنوات الاتصال، يعد .. المستمعين 

ء يميلون إلى الاضطلاع على بالأهمية التي تجعل هؤلا

المضمون أو لا، لأن الشكل الذي تقدم به المادة الإعلامية 

                                                 
  . سوف نعود إلى التفرقة بين الشكل و المضمون في مقطع خاص من هذا الكتاب*
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ليست دائماً بريئاً، فالوقت و اللون و البنط الذي تُكتب به 

المادة و المساحة المخصصة للمواضيع و الحركات و 

، لا تُستعمل من باب الصدفة و التباهي، بل ..الإيماءات 

  .ن و توجيههلزيادة تأثير المضمو

لكن دراسة الشكل ليس إلزامية في كل البحوث، فقد   

يجد الباحث نفسه أمام نمط واحد من شكل المادة بحيث أن 

دراستها لا توفي الغرض منه، فعلى سبيل المثال، لا يحتاج 

تحليل محتوى الكتب في معظم الحالات، إلى دراسة و تحليل 

 الموضوع و و يبقى الغرض من. شكلها، لأنه نمط  موحد

إشكاليته و أهدافه من المحددات الرئيسة لتحليل شكل المادة 

" البهجة " أو لا، ففي دراسة القيم الدينية في برامج إذاعة 

المحلية، اكتفي الباحثان بتحليل فئات المضمون و غضا 

النظر عن فئات الشكل، لأنهما يبحثان عن بصمات القيم 

ذاعة و لم يكن يهمهما الدينية في برنامج محدد من تلك الإ

، كما وضعت دراسة الدكتور )1(الشكل الذي قُدم به البرنامج 

                                                 
مذكرة لنيل شهادة لية، القيم الدينية في برنامج إذاعة البهجة المح بوناب وهيبة، عصماني آسيا، )1(

  .2003، قسم علوم الإعلام و الاتصالالليسانس في علوم الإعلام و الاتصال، جامعة الجزائر، 
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محمد السيد سليم فئات الشكل جانباً عند دراسة التحليل 

السياسي الناصري، لأنها لم تكن من بين اهتمامات الدراسة 

  . )1(و لم تُطرح في إشكاليتها 

 أهداف  إذن يتوقف تحليل شكل المادة، على إشكالية و         

الدراسة، و ليس تطبيقه نمطي مـلازم لفئـات المـضمون،           

  .فاختيار الثاني لا يستلزم اختيار الأول

 له أما إذا عزم الباحث على تحليل شكل المادة، فإن  

  :الاختيار بين الفئات التالية

 من هي الفئة التي تقيس الحجم المتاح: المساحة – 1

 عنصر الحجم أو حيث أن.. الجريدة أو المجلة أو النشرة

الوقت يشيران إلى مدى الاهتمام بعرض الموضوع و تقديمه 

 كان ذلك دليلاً على ،بحيث كلما زادت المساحة أو الوقت

، كما لا يمكننا أن نقارن بين الموضوعات )2(ازدياد الاهتمام 

الفئوية على أساس تكرار النشر، دون أن نضع في اعتبارنا 

                                                 
: بيروت التحليل السياسي الناصري، دراسة في العقائد و السياسة الخارجية،  محمد السيد سليم، )1(

  .1983مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .100مرجع سبق ذكره، ص تحليل المضمون، ين، سمير محمد حس:  أنظر )2(
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يمة الحقيقية للموضوع أو تؤكد مساحة النشر، التي تعكس الق

  .)1(الاتجاه في الوسيلة الإعلامية 

مساحة الموضوع أهمية عن تناوله، بمعنى أن لا تقل   

قارئ الصحف يمكنه أن يدرك الفرق بين المواضيع التي 

احتلت مساحة كبيرة من جريدته اليومية و المواضيع 

ضيع، أولاً ، تكرار الموا: الأخرى، هذا الإدراك ناتج عن 

ك إلى الزيادة في حيث كلما تكرر موضوع ما، أدى ذل

ثانياً، كلما كانت مساحة  موضوع ). فئة الموضوع(أهميته، 

  .)فئة المساحة (ما كبيرة، كلما زادت أهمية الموضوع

بحساب قياس مساحة المواضيع يكون و عليه،   

المساحة الكلية للحامل ثم حساب مساحة المواضيع محل 

استخراج نسبة هذه الأخيرة مقارنة بالمساحة الدراسة، ثم 

الكلية، و حتى تقدم هذه الأشياء بطريقة عملية دقيقة، من 

  :جدول التاليالالأحسن أن تكون على شكل 

                                                 
  .235مرجع سبق ذكره، ص البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، محمد عبد الحميد، :  أنظر )1(
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  2مساحة الموضوع سم   2المساحة الكلية سم 
النسبة 

  %المئوية 

      

أما عدد الجداول، فيكون حسب عدد المواضيع المحللة، كمـا       

حتوي جدول واحد أكثر من موضوع، كـل ذلـك          يمكن أن ي  

  .حسب طريقة عمل الباحث و الهدف من تحليله هذا

تتداخل هذه الفئة مع سابقتها و تختص : الزمن – 2

بالمضامين التي يتعذر قياس المساحة فيها أو أن قياسها لا 

 –يجدي نفعاً في الدراسة، و المقصود هنا المضامين السمعية 

أي التي لا يمكن قياس .. اشرالبصرية أو خطاب مب

مساحتها، عندها يقوم الباحث إذا اختار هذه الفئة، بقياس 

المدة الزمنية لما يحتاج قياسه، فعلى سبيل المثال نريد معرفة 

الأهمية التي أولتها وسائل الإعلام الجزائرية إلى موضوع 

إذا كنا في هذه الحالة . زيارة الرئيس الجزائري إلى المغرب

حليل الصحافة المكتوبة، هنا نقيس المساحة التي بصدد ت

خصصتها الجريدة للموضوع، أما إذا كنا بصدد تحليل تغطية 
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تلفزيونية أو إذاعية،  يمكن معرفة الأهمية هنا من خلال 

  .قياس الوقت المخصص للموضوع فيها

و الزمن هنا يمكن أن يقاس بالثواني أو الـدقائق أو             

ار تحديد الزمن أو المدة التـي       أي مقياس آخر يدخل في إط     

  .يستغرقها المحتوى

و هي الفئة التي تهتم بموقع الموضوع أو : الموقع – 3

الفكرة محل التحليل في المادة المدروسة، فالموقع له أهمية 

كبيرة في تأثير المحتوى على القارئ أو المستمع أو المتفرج، 

 موقع لذلك فإن موقع المادة له دلالة مقصودة لوضعها في

دون الآخر، خاصة بعدما تأكد من خلال عدة دراسات على 

جمهور القراء، أن الصفحة الأولى من الصحيفة مثلاً، أول 

جزء يقرأه الفرد من الجريدة، ثم الصفحة الأخيرة و بعدها 

صفحات الوسط ثم باقي الصفحات، بل و حتى بالنسبة 

"  يضاً، للصفحة الواحد فإن الموقع يلعب دوراً كبيرا هنا أ

 أهـم من – في اللغـة العـربية –فالـصفحات اليسـرى 
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اليمنى، و النصف العلوي أهم من السفلي و الربع الأعلى 
  .)1(" ..الأيسر من الصفحة اليسرى أهم أجزائها و هكذا 

يلعب الموقع أهمية كبيرة أيضاً في المحتويات   

في حيث توجد أوقات تكتسي أهمية كبيرة ، السمعية البصرية

استقطاب جمهور المستمعين أو المتفرجين، فقد أثبتت عدة 

دراسات في قسم علوم الإعلام و الاتصال مثلاً، أن ما بعد 

الثامنة، أفضل الأوقات لدى المتفرجين للتعرض للبرامج 

التلفزيونية، و أن الفترة الصباحية أفضل الأوقات للتعرض 

  ..لبرامج الإذاعة و هكذا 

 الذي يختار فئة الموقع لتحليل ينبغي على الباحث  

موضوع بحثه، أن يعود إلى الدراسات التي تعتني بالمقروئية 

و دراسات الجمهور لمعرفة أهمية بعض المواقع عن بعضها 

ثم يحاول .. الآخر، أو بعض الأوقات عن بعضها الآخر 

تفسير تواجد موضوعه في تلك المواقع، و لا يجوز الاعتماد 

 الدراسات الغربية من نتائـج في هذا على ما توصلت إليه

                                                 
  .100مرجع سبق ذكره، ص تحليل المضمون،  سيمر محمد حسين، )1(
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الشأن، لأنها مغايرة عن وقعنا و ثقافتنا و سلوكاتنا في 

  .القراءة و المشاهدة و الاستماع

و هي الفئة التي تهتم بالكيفية التي تُبنى : شكل العبارات – 4

بها العبارات و الجمل المحتواة في المادة محل التحليل، أو 

وينها، هذا النوع من الفئات يكتسي بالقواعد المتبعة في تك

نوع من الصعوبة في التناول، حيث ينبغي على الباحث تقسيم 

المحتوى إلى أصناف من العبارات يراها تخدم بحثه بشكل 

مباشر، و الصعوبة تكمن في تحديد الأصناف، إذ في الكثير 

من الأحيان تكون هذه التصنيفات من نتاج ذاتية الباحث و 

ية، فمثلاً في تحليل خطاب سياسي لأحد تتصف بالعموم

الزعماء السياسيين لمعرفة درجة ولائه لإيديولوجية حزبه، 

يعتمد الباحث هنا، إذا ما اختار فئة شكل العبارة، على 

مجموعة من التصانيف يدرج العبارات المختارة تحت كل 

  : منها، من مثل 

  .ية الحزب حساسية إيجابية إزاء الأمور العقائدية لإيديولوج-

  . إيمان إيجابي لمستقبل الحزب-

  . برغماتية مفرطة على حساب سمعة الحزب-
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  . الحزبقوة كرزماتية الشخص على حساب -

بعدها يصنف الباحث عبارات الخطاب حسب شكلها 

  .تحت كل تصنيف من التصنيفات السابقة

الصعوبة الأخرى في استعمال شكل العبارات، هي 

المعنى المراد بها في المحتوى، فقد في مفهومها و حدتها و 

تختلف هذه الوظائف من لغة إلى أخرى و حتى في اللغة 

 ممكن أن تختلف من مجتمع إلى آخر، فالحذر ةالواحد

 الذيمطلوب في استعمال هذه الفئة من حيث تحديد السياق 

  .أُنتجت فيه

هذه الفئة تعتني بفنون الكتابة : طبيعة المادة المستعملة – 5

حفية أو أي أنواع الكتابات الأخرى، و هي تسعى إلى الص

تقسيم المحتوى المراد تحليله إلى أنواع كتابية من مثل الخبر، 

المقال، الحديث، التحقيق، القصص، أحاديث صحفية، 

إلى غير ذلك من الأنواع .. الافتتاحية، العمود الصحفي، 

لأنواع المختلفة من تقنيات التحرير، فالجريدة التي تستخدم ا

دليل على اهتمامها ) بطريقة متنوعة ( الصحفية المختلفة 

أكثر بالموضوع المعالج، لهذا فالـجريدة التي تستخدم 
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التعليقات تعطي للموضوع الصفة التحليلية و التفسيرية أكثر 

من تلك التي تستعمل الأخبار فقط، ففي دراسة حول العدوان 

خلال جريدة الخبر  البريطاني على العراق من –الأمريكي 
ما هو النوع الصحفي : ، كان من بين الأسئلة الجوهرية )1(

الغالب في التغطية الإعلامية للحرب ؟ هنا اختار الباحث فئة 

الأنواع الصحفية لمعرفة الطابع الإعلامي الأكثر استعمالاً 

  .في هذه الجريدة لتحليل موضوع الحرب

المادة كما يمكن أن يدخل في هذه الفئة تصنيف   

أفلام، أغاني، دراما، منوعات، برامج : حسب النوع من مثل 

  الخ، .. خاصة، أحاديث، تظاهرات رياضية، مسلسلات 

و كما هو ظاهر، يمكن أن يكون تداخل في   

التصنيفات الخاصة بالحوامل الاتصالية المختلفة، و ذلك 

حسب طبيعة الموضوع المدروس و إشكاليته، و حسب 

  .المراد تحليلهطبيعة المحتوى 

                                                 
خلال جريدة الخـبر،     البريطاني على العراق من      –العدوان الأمريكي    دليلة مرزوقي، آسيا قرشي،      )1(

مـذكرة ليسانس في علـوم الإعلام و لاتصـال، جـامعة الجزائر، قسم علوم الإعلام و الاتـصال،               
2003.  



54  

 من المؤكد أن اللغة هي الوعاء الذي :اللغة المستخدمة – 6

يصب فيه الفكر، فهي بالتالي المحرك الأساسي له، و تزداد 

هذه الأهمية في مضمون وسائل الإعلام الجماهيرية ذلك أنها 

الواصل بين المرسل و المتلقي و في الكثير من الأحيان يقع 

سبب اللغة المستعملة من طرفه، و التشويش على الرسالة ب

عليه يعد تحليل اللغة في مضمون وسائل الإعلام من الأهمية 

 فإن فئة اللغة ذال الرسالة مرتبطة بطبيعتها، و لالتي تجعل ك

المستعملة في تلك الوسائل هي مجموعـة من التصنيفات 

ترتبط في طبيعتها بإشكالية الدراسة و الهدف منها، و أكثر 

  :ات رواجاُ هيالتقسيم

  .الفصحى -

  .الفصحى البسيطة -

  . العامية -

  ).أو المزدوجة ( . مزيج -
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اتفاقية ستاند باي بين الجزائر و صندوق " ففي دراسة 

، استعمل أصحاب الدراسة في تحليل )1(" النقد الدولي 

 لها على الشكل امحتوى الوثيقة، فئة اللغة و كان تقسيمهم

، العامية، الغرض منها الفصحى، الفصحى البسيطة: التالي 

  . معرفة إمكانية فهم مضمون اللغة من طرف العامة

كما يمكن أن تُقسم فئة اللغة إلـى عـدة تـصنيفات            

  :أخرى، منها على سبيل الحصر 

  .لغة مباشرة -

  .لغة غير مباشرة -

  لغة متداولة  -

  .لغة غير متداولة -

يقصد بهذه الفئة الكيفية التي : العناصر التيبوغرافية – 10

تم بها إخراج المادة الإعلامية، و يعد هذا الجانب ذو أهمية ي

كبيرة في التأثير على نفسية القراء أو المستمعين أو 

المتفرجين، حيث يرتاحون لحسن تقديم المادة و يضطلعون 

                                                 
، 1994اتفاقية ستاند باي بين الجزائر و صندوق النقد الدولي أفريل            حياة حداد، مهدية حمريش،      )1(

  .1996ال، معهد علوم الإعلام و الاتص: جامعة الجزائر ، مذكرة ليسانس
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على المزيد منها، و يمكن أن تُقسم هذه الفئة على عدد كبير 

  :، أهمها *من الفئات الفرعية 

يحاول الباحث تحليل الكيفية التي  يثح: العناوين  

تُقدم بها من حيث طبيعتها، مثل العناوين الرئيسية، العناوين 

الخ، كما .. الفرعية عنوان على شكل سؤال، عنوان دال 

ينبغي على الباحث في هذه الفئة أيضاً تحديد بنط العنوان و 

موقعه من المادة المحللة، حجمه، لونه، لأن أهمية الخبر، 

ح حسب شكل و مضمون العنوان عن طريق دلالة تتض

الأنماط المستعملة في كتابته من حيث الحجم و اللون، و عن 

طريق دلالة الألفاظ المستعملة فيه، و كذلك الصياغة اللغوية، 

و ذلك نظراً لما يقوم به العنوان من دور في تحديد أهمية 

الأخبار عبر كلمة أو كلمات معبرة عن موضوع من 

ضيع أو خبر من الأخبار، أو عن واقعة من الوقائع، أو الموا

كل ذلك يتوقف على ما يريده .. )1(عن حادثة إعلامية 

  .الباحث من هذه الفئة
                                                 

  . سوف نعود إلى تفسير معنى الفئات الفرعية و أهميتها و دورها في تحديد الفئات الرئيسية لاحقاً*
دار الميـسرة،   : بيروت  الصحافة اليومية و الإعلام الحديث بين النظرية و التطبيق،           سامي النبياني،    )1(

  .206، ص 1987
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أما إذا كان بصدد تحليل محتوى حصة تلفزيونية أو   

إذاعية أو برنامج تلفزيوني أو إذاعي، فإن فئة العناصر 

ريكها بشكل بطيء التيبوغرافية تكمن في تكرار لقطة أو تح

لإظهار أهميتها، و في الإذاعة يمكن أن تكون على شكل 

  ..تكرار المعلومة 

تدخل هذه الفئة مع سابقتها من حيث : الإخراج الفني – 11

لفت نظـر القارئ أو المتفرج أو المستمع لبعض الأفكار أو 

المواضيع، و تكون هذه العملية في هذه الفئة عن طريقة 

 مثل الأصوات و الموسيقى و اللقطات أساليب فنية من

الخاصة المرتبطة ببعض المقاطع لزيادة الانتباه إليها، أو كل 

  . ما يمكن أن يدخل تحت سقف الإخراج الفني

لا تُستعمل الألوان في مضمون وسائل : الألوان – 12

الإعلام الجماهيرية لزيادة جمال الموضوع فحسب، بل و 

متفرج لفكرة أو موضوع معينين لزيادة انتباه القارئ أو ال

أيضاً، و من حيث الانتبـاه تُعد الألـوان أكثرها جلباً لما لها 

من تأثير في نفسية الفرد و إدراكه للأشياء علاوة على ثبوتها 

  .في الذاكرة أكثر من شيء آخر
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و يمكن للباحث الذي يستعمل هذه الفئة تصنيفها كما   

أو .. ، لون جذاب يريد على مثل، لون داكن، لون خفيف

تصنيفها إلى معاني الألوان، كأن يشرح الباحث لماذا تُستعمل 

  .الألوان و الغرض منها؟

الصور عبارة عن شكل من : الصور و الرسومات – 13

أشكال التعبير عن جزء من الواقع بطريقة الرسومات أو 

الصور الفوتوغرافية، و هي ذات أهمية بالغة في مجال 

ب اللـغة، و كمـا يقول المثل الصور الاتصال إلى جان

أصـدق تعبير من ألف كلمة، و لذلك تعتبر الصور الصحفية 

و الرسوم، رموزاً مطبوعة غير لغوية يمكن أن تخضع 

لقواعد المنهج العلمي في التحليل، و على هـذا فإن فئة 

الصور عبـارة عن عمـلية جرد و تحليل محتواها و 

 محل الدراسة، و قد يكون ألوانها و موقعها من المادة

الموضوع محل التحليل، دراسة صورة أو مجموعة من 

الصور مثل الدراسة التي قامت بها إيمان عفاف حول دلالة 
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 04، و التي تناولت )1(الصورة الفنية لمنمنمات محمد راسم 

رسوم لهذا الفنان و قامت بتحليلها، أو يكون الموضوع على 

من تحليل الصورة هنا، تأكيد محتوى مكتوب و يكون الهدف 

أهمية المضمون و دلالاته، مثل الدراسات التي تقوم بتحليل 

محتوى الصحف لتأكيد أهمية المضمون و زيادة درجة تأثيره 

  .على القارئ

  

  . فئات المضمون–ب 

ذكرنا فيما سبق أن عملية وضع الفئات هي من بين 

ثل في الأسس التي يقوم عليها تحليل المحتوى، و هي تتم

تقسيم أجزاء المضمون المراد تحليله إلى أجزاء ذات سمات 

و صفات مشتركة، و هذه الأجزاء و تلك الأصناف يحددها 

الباحث انطلاقاُ من إشكالية بحثه و الهدف منه، و كما هو 

ل بالنسبة لفئات الشكل، يعتمد تحليل المحتوى على فئات االح

 إلى مجموعة المضمون أيضاً، و سوف نتطرق فيما سيأتي

                                                 
رسالة لنيل شهادة الماجستير يلية لمنمنمات محمد راسم، دلالة الصورة الفنية دراسة تحل إيمان عفاف، )1(

  .2005في علوم الإعلام و الاتصال، جامعة الجزائر قسم علوم الإعلام و الاتصال، 
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من الفئات التي تم جمعها من مختلف المصادر المنهجية التي 

تناولت تحليل المحتوى، كما استقينا بعضها الآخر من 

دراسات ميدانية، مع التأكيد أن الباحث الذي لا يجد فيها ما 

يجيب عن إشكالية دراسته، يمكنه استحداث فئات أخرى مع 

المطاف يعد تحليل شرط تعريفها و ضبطها، لأن في آخر 

المحتوى من الأدوات المـرنة و التي يمـكن تكيفها مع 

  :و هذه الفئات هي . مختلف الإشكاليات

و هي من أكثر الفئات استخداماً : فئة الموضوع -أ 

ك للسهولة النسبية التي لفي بحوث الإعلام و الاتصال، و ذ

دور  ياعلام: تتطلبها، إذا أنها تحاول الإجابة عن السؤال 

المحتوى ؟، أي ما هي المواضيع الأكثر بروزاً في 

المحتوى؟، و في هذه الحالة يبدأ الباحث بتصنيف المواضيع 

التي يريد دراستها و التي يمكنها الإجابة عن إشكالية بحثه، 

ثم يقوم بتقسيم كل موضوع إلى مواضيع فرعية يمكنه من 

حول خلالها حساب ضبط المواضيع الرئيسية، ففي دراسة 
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، قام الباحث باختيار فئة )1(الأغنية القبائلية الملتزمة، 

الموضوع كفئة رئيسية لتحليل محتوى مجموعة من الأغاني، 

  :قسم بعدها تلك الفئة إلى فئات فرعية على الشكل التالي 

تنـاول فيـه عنصرين أساسيين هما النظام : المجتمع -

لسياسي، تناول السياسي و الحالة الاجتماعية، ففي النظام ا

بالتحليل قضية السلطة غداة الاستقلال، ثم نظرة أصحاب 

الأغاني إلى حزب جبهة التحرير الوطني و الشاذلي بن جديد 

بعد وصوله إلى الحكم ، كما عالج قضية التبذير و الاختلاس 

و العصيان، ثم حلل مسألة التيارات السياسية في الجزائر، 

 قسم الباحث هذا العنصر، إلى أما في الحالة الاجتماعية فقد

عنـاصر فرعيـة عديدة كالفقر و البؤس و التسول و 

الاستغلال، تطرق الباحث من جهة أخرى، إلى ظروف 

  .المعيشة في الجبال و المدن و مسألة التعليم

 النضال و ، الباحث في هذا العنصرناولت: الفـرد -

  .رأةالتضامن و حقوق الإنسان ثم التعذيب و السجن و الم
                                                 

الأغنية القبائلية الملتزمة، نموذج أغاني فرحات إيمـازيغن إيمـولا،           بوعزيز السعيد، مخلوف شريف،      )1(
 لنيل شهادة الليسانس في علوم الإعلام و الاتـصال، جامعـة            مذكرةدراسة تحليلية لمضمون الأغاني،     

  .1992الجزائر، قسم علوم الإعلام و الاتصال، 
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حث بالتحليل الأغاني الخاصة اتناول فيها الب: الهوية -

بالهوية الأمازيغية، و الثقافة الأمازيغية، ثم الأغاني الخاصة 

باللغة حيث تضمن هذا العنصر، مبدأ مساواة اللغة، اللغة 

الأمازيغية ثم اللغة العربية و التعريب، و العنصر الأخير 

لجزائر ما بعد الاستقلال المكوّن للهوية يتمثل في تاريخ ا

بعـد كل ذلك تم حساب  . 1980خاصة الربيع الأمازيغي 

  .كل الأفكار التي تندرج تحت كل موضوع و نسبتها المئوية

أما التصنيف الأكثر رواجاً في تحليل محتوى 

  : فهو ذلك الذي يقسم هذا الأخير إلى ،الصحافة المكتوبة

موضوع سياسي، موضوع اقتصادي، موضوع 

مع العلم أن هذا .. افي، موضوع ديني، موضوع رياضي ثق

 – ةالسمعي(مكن أن يكون في الوسائل الأخرى التصنيف ي

، فإذا كنا بصدد دراسة البرامج الأكثر حضوراً في )البصرية

: برنامج التلفزة الوطنية مثلاً، يمكننا تقسيم هذا الأخير إلى 

رامج نسائية، برامج سياسية، برامج ثقافية، برامج رياضية، ب

و هكذا يمكن للباحث تصنيف المحتوى .. برامج الأطفال 

  .محل التحليل إلى عدد كبير من التقسيمات
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 يختار الباحث هذه الفئة عادة، :فئة الاتجاه -ب 

لمعرفة الاتجاه الذي يأخذه المضمون محل التحليل، و هي 

من أكثر الفئات استعمالاً في دراسة محتوى وسائل الإعلام، 

ثر سلباً على اتجاه ؤ رغم ذلك فهي تطرح إشكالية قد تو

التحليل و نتائجه، و تتمثل في صعوبة تحديد الاتجاه، ففي 

الكثير من الدراسات التي اعتمدت على هذه الفئة قسمت 

الاتجاه إلى مؤيد، معارض، محايد و هذه الاتجاهات هي في 

وجهة الحقيقة نسبية لأن التأييد و المعارضة قد تختلف من 

نظر إلى أخرى، و لصعوبة رسم حدود هذه الأصناف، 

اقترح بعض الباحثين تقسيمها إلى أصناف فرعية أخرى 

مثل، التأييد بشدة و التأييد المعتدل و التأييد الضعيف، و 

المعارضة بشدة و المعارضة المعتدلة و المعارضة الضعيفة 

  .، و نفس الشيء بالنسبة لاتجاه الحياد..
م من ذلك، تبقى هذه الفئة جد هامة في و على الرغ

معرفة التوجهات العامة التي يريدها صاحب المحتوى من خطابه، 

و يمكن للباحث إيجاد أصناف أخرى من الاتجاه، يراها مناسبة 

مؤيد، معارض، ( لخدمة موضوع بحثه، أو يكتفي بأكثرها شيوعاً 

 الاتجاه ففي دراستنا للماجستير التي اخترنا فيها فئة) محايد 
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لدراسة مضمون الوثائق الرسمية و الكتب و المقالات التي كُتبت 

، قمنا بتقسيم المواضيع إلى اتجاه مؤيد )1( حول الإعلام العربي

و آخر معارض و الثالث محايد، بحثاُ عن طبيعة اتجاه المادة 

  :محل التحليل إزاء 

وضعية التكامل، وسائل التكامل، مجالات التكامل، 

لتكامل، شروط التكامل، أهداف التكامل، عوائق طبيعة ا

  .التكامل، الإعلام الخارجي

 هذا ويجد  بعض الباحثين و الطلاب، صعوبة في 

تحديد ما ينبغي قياس اتجاهه، و السؤال الحرج الذي 

ماذا أقيس ؟ في هذه الحالة و من خلال : يتعرضون له هو 

 و ت في قسم علوم الإعلامزجنبعض الدراسات التي أُ

الاتصال و التي أشرفنا على العديد منها، وجدنا أن تحديد 

اتجاه المادة يكون أسهل إذا ما سبقها الباحث باختيار فئة 

 بعد ذلك  يمكنه تحديد ،الموضوع،  و صنف مؤشراتها

اتـجاه تلك المؤشـرات، طبعاُ يتوقف ذلك على طبيـعة 

راسة، البـحث و إشكاليته كما يتحدد من خلال الهدف من الد

                                                 
  .، مرجع سبق ذكرهالتكامل الإعلام العربييوسف تمار، :  أنظر )1(
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فمثلاً في الدراسة المشار إليها سابقا حول التغطية الإعلامية 

للمصالحة الوطنية و مشروع العفو الشامل من خلال جريدتي 

الشروق اليومي و الـوطن، اختار الباحـث إلى جـانب فئة 

الموضوع، فئة الاتجاه و كانت هذه الأخيرة عبارة عن قياس 

  : التاليما تضمنته فئة الموضوع على الشكل

  .اتجاه مضمون الجريدة إزاء قضايا الاستفتاء
  محايد  معارض  مؤيد

تكرار   فئة الاتجاه

 المواضيع

نسبتها 

المئوية 

%  

تكرار 

 المواضيع

نسبتها 

المئوية 

%  

تكرار 

  المواضيع

نسبتها 

المئوية 

%  

  34.11  29  11.76  10  54.11  46  العفو الشامل
الاستفتاء حول العفو 

  الشامل
19  51.35  08  21.62  10  27.02  

  11.42  04  11.42  04  77.14  27  المصالحة الوطنية
تنشيط حملات 

تحسيسية حول 

المصالحة الوطنية 

  والعفو الشمل

26  74.28  02  5.71  07  20  

  50  05  0  00  50  05  عائلات المفقودين
بوتفليقة رجل 

  المصالحة
07  77.77  00  0  02  22.22  
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 يج مـن فئـة    الملاحظ عن هذا الجدول، أنه يضم مز      

قدم الباحث فيما سبق جـدول      و قد   المواضيع و فئة الاتجاه،     

  .خاص بفئة المواضيع

أما الصعوبة الأخرى التي قد يصادفها الباحث عند 

تحليله لاتجاه المادة، هو تحديد أصناف الاتجاه و ما يدخل 

تحت سقفها، فعلى سبيل المثال قد يصنف عبارات أو أفكار 

النفي في خانة ..  حتى مواضيع أو كلمات أو فقرات أو

التأييد و العكس يمكن أن يحدث أيضاً، مع العلم أن بعض 

الأفكار التي قد تحمل أداة من أدوات النفي، يمكن أن تصنف 

تحت خانة التأييد، فليس بالضرورة أن يربط الباحث الاتجاه 

بعبارات النفي أو الإثبات و لو قام بذلك فعليه أولاً و قبل كل 

تعريف كل صنف من تلك الأصناف المختارة في شيء، 

  .إطار الاتجاه، تعريفاً إجرائياً يضبط فيه حدود كل اتجاه

و رغم كل تلك الإجراءات، فقد يجد الباحث نفسه 

لا يستطيع .. ) فقرات أو أفكار أو مواضيع ( أمام وحدات 

أن يصنفها تحت أي من الاتجاهات التي اختارها، في هذه 

  :حل في طريقتين الحالة له ال
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 إما أن يدرج كل ما لا يستطيع تصنيفه تحت أي -

  ".محايد " من الاتجاهات المختارة، تحت صنف 

 إما أن يدرج كل ما لا يستطيع تصنيفه تحت أي -

" من الاتجاهات، تحت صنف يضيفه إليها، تحت عنوان 

  ".أخرى 

تبحث هذه الفئة عن المحركين : فئة الفاعل -ج 

ي المضمون، أي مجموعة الأشخاص أو الهيئات الأساسيين ف

التي تصنع الحدث في .. أو الأحزاب أو المنظمات 

المضمون محل التـحليل، و رغـم أن هذه الفئة قليلة 

الاستعمال في بحوث الإعلام و الاتصال عندنا، إلا أنها مهمة 

في معرفة الشخصيات الفاعلة في أي مضمون و طريقة 

 مخاطبة الغير، أو قد تشير إلى تفكيرهم و أسلوبهم في

الفاعلين السياسيين، فإذا أراد باحث ما معرفة الشخصيات 

لمنطقة القبائل في " العروش " الأكثر بروزاً في قضية 

مضمون جريدة المجاهد مثلاً، فقد يكشف التحليل عن 

  :الشخصيات الفاعلة فيها على الشكل التالي 
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  .سب جريدة المجاهدح" العروش " أهم الفاعلين في قضية 

النسبة  التكرار  الفاعلين

  المئوية

      شخصية أبريكة

      حزب القوى الاشتراكية

      حزب من أجل الثقافة و الديمقراطية

      شخصية رئيس الحكومة

      شخصيات أخرى

  

على الرغم من أن بعض الباحثين : فئة القيم -د 

حظ بينهما، يمزجون بين هذه الفئة وفئة الأهداف للتّداخل الملا

فإننا نرى أنه من الأفضل الفصل بينهما، خاصة بالنسبة 

للباحث المبتدأ، لأن القيمة لها مفهوم ذاتي و نسبي، الأمر 

الذي يجعل منها الفئة الأكثر صعوبة في التناول، و لأن 

ماهيتها تختلف من فرد إلى آخر و من مجتمع إلى آخر و 

لمحتوى له ما يمكن من ثقافة إلى أخرى، و رغم أن تحليل ا

  .أن يحدد تعريفها الإجرائي، إلا أن صعوبتها تبقى قائمة
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القيمة ترتبط بعاملين أساسيين هما العامل النفسي 

المرتبط برغبات الفـرد و ميولـه، و العامل الاجتماعي 

المرتبط بالقوانين و المعايير و الضوابط التي يفردها 

ي يعبر عن اتجاهاته المجتمع، أي الرأي الخاص بالفرد و الذ

و اهتماماته، و كذلك النظام الاجتماعي و التراث الثقافي 

  .الذي يتفاعل فيه

و رغم ذلك فمن المفيد جداً دراستها في مضمون 

وسائل الإعلام لأنها تُظهر في الكثير من الأحيان حركية 

القيم في أي مجتمع، أي الكيفية التي تظهر بها بعض القيم و 

ختفي بها أخرى، على البـاحث فقـط التقيد الكيفية التي ت

بإجراءات تحـليل المحتوى و التركيز على المضمون المراد 

تحليله دون إضفاء الذاتية على ما يقوم به، ومن هذه 

الإجراءات تعريفها تعريفاً إجرائياً يخص محتوى المضمون 

  .لا غير

و من الدراسات التي استُعملت فيها فئة القيم، تلك 

امت بها كل من بوناب وهيبة و عصماني آسيا حول التي ق
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القيم الدينية في برامج إذاعة البهجة، حيث قُسم محتوى هذه 

  :البرامج إلى مجموعة من الفئات منها 

  .القيم الدينية المتعلقة بخالق الكون -

  .القيم الدينية المتعلقة بأصل الإنسان -

  القيم الدينية المتعلقة بمصير الإنسان -

احثتان قامتا بتقسيم كل فئة من الفئات على أن الب

السابقة إلى مجموعة كبيرة من المؤشرات يدخل كل منها في 

إحداها، و قد حًددت تلك الفئات بعد استماع طويل و متكرر 

في تلك  " Soleil de nuit" لبرنامج خاص بالسجناء 

  .الإذاعة

تًستعمل هذه الفئة للبحث عن : فئة الأهداف –هـ 

اف التي يريد المضمون محل الدراسة إبلاغها مختلف الأهد

أو الوصول إليها، طبعاً لكل مضمون هدف أو أهداف 

خاصة، و عليه فمن الطبيعي أن تختلف مكونات هذه الفئات 

من بحث إلى آخر و ذلك حسب طبيعة البحث و الإطار 

فالقائم بالاتصال يبني . النظري الذي ينطلق منه الباحث

  .    على الباحث استكشافها و تحليلهاخطابه تبعاً لأهداف،
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انشغالات مقال الصفحة " ففي دراسة تحت عنوان 

، استعمل الباحث فئة الأهداف و )1(" الأخيرة من جريدة الحقيقة 

  :قسمها إلى ما يلي 

  .التنشئة السياسية -

  .التكيف و الاستقرار -

  .خلق مجتمع واعي -

  .دعم السيادة الوطنية -

  .بعث الهمة و الأمل -

 مع - أي الأهداف – مزج الباحث هذه الفئة و قد

شكل المقال للبـحث عنها في كل نوع من أنواع المقالات 

  .التي اختارها، و هذا تبعاً لإشكالية دراسته و الهدف منها

يستعين الباحث بهذه : فئة الموقف أو المواقف -و 

الفئة، لمعرفة ردود أفعال مضمون ما حيال قضية معينة، 

كون انشغال إدراكي نفسي أو اجتماعي سياسي فالموقف قد ي

يظهره فرد أو مجموعة من الأفراد للتعبير عن قضايا 

يتعرض لها، هذا التعبير قد يكون بالسلب أو بالإيجاب حسب 
                                                 

، مـذكرة   انشغالات مقال الصفحة الأخيرة من جريدة الحقيقة مساحة أمل          محمد عيسى شويرب،      )1(
  .1995ليسانس، جامعة الجزائر، معهد علوم الإعلام و الاتصال، لنيل شهادة ال



72  

طبيعة القضية و الأبعاد النفسية الاجتماعية السياسية، أما 

مضامين وسائل الإعلام فهي تعبر عن موقفها من القضايا، 

يق الحروف و العبارات في حالة الصحافة المكتوبة، عن طر

أو باللقطات و الكلمات المنطوقة في حالة وسائل الإعلام 

ن وبالتصرفات التي قد يبديها الفاعل البصرية، أو –السمعية 

  .في المحتوى

دراسة هذه الفئة، من الباحث التركيز على تتطلب 

 تلك المحتوى و ما يطرحه من مواقف، ثم يحاول تصنيف

المواقف حسب الإشكالية و أهداف الدراسة، معنى ذلك أنه 

إذا كان المضمون يدور حول إيجابي و سلبي كمواقف، 

 سلبي، أما إذا طرح –فعناصر هذه الفئة تكون إيجابي 

مع القضية أو : المضمون مؤشرات الموقف على شكل 

ضدها، فهذه الأخيرة تصبح مؤشرات الفئة، و هكذا، 

المواقف تُستخرج من طبيعة المضمون محل فـالموقف أو 

  .التحليل و ما يريده الباحث من هذه الفئة

 و هي تلك الفئة التي تبحث عن :فئة السمات -ي 

خصائص الأفراد و الشخصيات المتضمنة في المضمون 
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محل الـدراسة، كما يمـكن أن تتضمن خصائص و 

ت و غيرها، و امميزات المؤسسات و الجماعات و السياس

على الرغم من أن هذه الفئة قليلة الاستعمال عند باحثينا و 

طلابنا، إلا أنها مهمة في معرفة تصور القائم بالاتصال في 

الأوصاف و السمات التي يريد إبرازها من تلك التي يريد 

إخفائها، خاصة في تحليل القصص التي تسعى عادة إلى 

ما يمكن إبراز شخصيات معينة و السمات التي تتميز بها، ك

  ..  اللجوء إلي هذه الفئة في تحليل الأفلام و الرسوم المتحركة 

و من السمات الفردية التي يمكن إبرازها في 

الجنس، و السن، و مستوى الذكاء، و القدرة على : التحليل

.. الفهم، و الوضع الاجتماعي، و حب العمل، و المبادرة 

  .الخ
التقارب بين : أما السمات الجماعية ، فيمكن أن تكون 

الأفراد، التنافر بينهم، الجماعة الأولية و طبيعتها، الجماعات 

  ..الثانوية 

قصيرة : أما السياسات، فيمكن أن تكون مؤشراتها 

  ..    المدى، متوسطة المدى، طويلة المدى 
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 كثيراً ما تعتمد المضامين :فئة المصدر -س 

لى  ع- و حتى بعض أنوع المضامين الأخرى -الصحفية 

عدة مصادر تُجمع من خـلالها المادة التي تشكل في نهاية 

المطاف المضمون المقدم، و عليه ففئة المصدر أو المصادر، 

تبحث عن مختلف تلك المنابع التي تغدي المضمون محل 

 و تتمثل أهم هذه المصادر في الأشخـاص، و . " التحليل
كتب، و الصحف، و المحطات الإذاعية أو التلفزيونية، و ال

الأفلام و المصادر غير الشخصية، و الوثائق و غيرها من 
  .)1(" المصادر المختلفة 

لحادث " الخبر " ففي دراسة حول تغطية جريدة 

، اختارت الباحثتان من بين الفئات، )2(" صدام حسين"اعتقال 

مصدر داخلي، مصدر : فئة المصادر و قسمتها إلى 

  .خارجي، مصادر أخرى

                                                 
  .95مرجع سبق ذكره، ص تحليل المضمون،  سمر محمد حسين، )1(
، دراسة وصـفية  "صدام حسين   " لحدث اعتقال   " الخبر  " تغطية جريدة    بحار نوال، قاسم صبرينة،      )2(

لاتصال، جامعة الجزائر، قسم علوم الإعلام و       مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علوم الإعلام و ا        تحليلية،  
  .2004الاتصال، 
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خرى، حول التغطية الإعلامية و في دراسة أ

سمها ، اختار الباحثون فئة المصدر و ق)1(للمصالحة الوطنية 

ن، صحفيون مراسلون، وصحفيون دائم: إلى مؤشرات هي

  .بدون توقيع، مصادر أخرى

مع العلم أن الباحث في تحليله للمصادر، من الأفضل 

أن يجعل دائماً مؤشر إضافي تحت عنوان أخرى، بهذا 

كنه إدراج المصادر التي لا تدخل في الفئات الشكل يم

  .الفرعية الأخرى لفئة المصدر

تساعد هذه الفئة : فئة الجمهور المستهدف -ع 

الباحث، في معرفة الجمهور الذي يريد القائم بالاتصال 

الوصول إليه، طبيعته، سماته، هل هو جمهور خاص ؟ أم 

ئات ؟ جمهور عام ؟ هل هي فئة معينة أم مجموعة من الف

، و الباحث باستعماله لهذه الفئة، لا ينبغي أن يقتصر على ..

ذكر أنواع الجماهير الموجه إليهم الرسالة، بل يجب أن يحلل 

الخصائص التي تساعده على ترتيب كل جمهور في الخانة 
                                                 

التغطية الإعلامية للمصالحة الوطنية و مـشروع العفـو          غفار حفيظة، حنك نبيلة، بوعبدة كريمة،        )3(
جامعة الجزائر، قسم علـوم الإعـلام و        ،  "الوطن  " و  " الشروق اليومي " الشامل من خلال جريدتي     

  .2005الاتصال، 
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التي اختارها، و هذا في دليل التعريفات الإجرائية التي سوف 

  .نعود إلى شرحها لاحقاً

ل، إذا كنا بصدد تحليل محتوى ال المثفعلى سبي

القصص المخصصة للأطفال، يمكن استعمال فئة الجمهور 

المستهدف لمعرفة سن الأطفال الموجهة إليهم تلك القصص، 

كل ذلك بتحليل الأفكار .. أو جنسهم، أو مستواهم التعليمي ؟

  .و الكلمات و الصور التي تحملها تلك القصص

عة الاستعمال في البحوث هذه إذن أهم الفئات الشائ

التي تستعين بتحليل المحتوى، مع الإشارة إلى وجود فئات 

أخرى في بعض الكتب التي تناولت تحليل المحتوى لكننا 

وجدنا أنها تدخل بشكل أو بآخر تحت سقف الفئات المذكور 

سابقاً، مثل فئة السلطة التي ذكرها رشدي طعيمة في 

سها فئة المصدر، و فئة ، و نحن نرى أنها هي نف)1(كتابه

طرق تحقيق الأهداف، التي يمكن إدراجها تحت فئة الأهداف 

المشار إليها سابقاً، أو تلك الفئة التي ذكرها سمير محمد 

                                                 
  .78 و 81، ص 1987دار الفكر، : القاهرة  ،تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية طعيمة،  رشدي)1(
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 و التي لـم نجد لها معنى مفيد في تحليل المحتوى )2(حسين 

و هي فئة المعلومة، لأن كل ما يتم تحليله هو عبارة عن 

ل عدة، من فكرة أو فقرة أو كلمة أو معلومات، تأخذ أشكا

  ..عبارة 

يبقى فقط أن نشير هنا إلى نقطة تُعد مهمة في بعض 

الحالات، قد يجد الباحث نفسه عند تحليل المحتوى، أمام 

مهمة بالنسبة لما .. أفكار أو كلمات أو عبارات أو فقرات 

طرحه من إشكالية، لكنه في نفس الوقت يجد صعوبة في 

رها، في هذه الحالة اأي من الفئات التي اختإدراجها تحت 

يمكن أن يستحدث الباحث فئة أخرى تتسع لكل ذلك بعنوان 

، و تحت هذه الفئة يدرج "أخرى " واضح يكون مثلاً  

  .الباحث كل ما لا يدخل تحت الفئات التي اختارها سابقاً

  

  

  

  

                                                 
  .95مرجع سبق ذكره، ص تحليل المضمون،  سمير محمد حسين، )2(
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  .مؤشرات الفئة أو الفئات الفرعية
لفئة الفرعية أو مؤشر ينبغي الحديث هنا عن مفهوم ا

الفئة، لأنه يزيد من مرونة التحليل و دقته، تحتوي الفئة 

الفرعية على نفس خصائص الفئة، فإذا اعتبرنا الفئات كبنية 

تتكون من عدة مستويات، فإن الفئة الفرعية هي مستوى من 

تلك المستويات ينحدر من المستوى العالي للفئة الرئيسية، 

در أنه من الضروري تنمية المعلومات يختارها الباحث إذا ق

التي تقدمها له الفئة، و بها يمكنه تخطي الصعوبات التي قد 

  .تواجهه في بناء الفئات و اختيارها

فإذا اختار باحث ما فئة الموضوع لتحليل محتوى 

جريدة معينة، فإنه من الأفضل تقسيم هذه الأخيرة إلى فئات 

سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، : فرعية من مثل 

و بهذا يسهل عليه ترتيب الأفكار وفق كل فرع .. رياضية 

من فئة الموضوع، نفس الشيء إذا اختار نوع آخر من 

كأن تكون فئة القيم على سبيل المثال، فيمكن تقسيمها الفئات 

.. قيم سياسية، قيم اجتماعية، قيم دينية : إلى الفروع التالي 

كما يمكنه أن يقسم تلك الفروع إلى فروع أخرى إذا اقتضت 
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الضرورة ذلك لزيادة دقة التحليل و موضوعيته، فيقسم 

بالقضاء و القدر، التسامح، الإيمان : بالتالي القيم الدينية إلى 

درجة المشاركة، : ،  القيم السياسية إلى .. الإيمان بالرسل 

، و القيم ..النضال السياسي، المشاركة في الانتخابات 

، ..الاجتماعية، إلى التطوع، الانتماء إلى جمعية خيرية، 

 وفق اً دقيقاً إجرائياًيجب فقط تعريف كل فئة و فروعها تعريف

  . الهدف من الدراسةما يخدم الإشكالية و

  

  .اختيار الفئات
تتوقف نتائج أي دراسة تستعمل تحليل المحتوى، على 

طبيعة الفئات المختارة من طرف الباحث، و لهذا ينبغي على 

الباحث احترام إجراءات وضع الفئات و بالأخص ما تعلق 

، لأنه و في الكثير من الأحيان، و )1(بموضوعيتها و تماسكها 

 الباحث قائمة من الفئات على الشكل السابق، فإنه رغم توفر لدى

 إشكالية بحثه، و هذا شيء يجد صعوبة في اختيار أفضلها لحل

                                                 
)1(   Jean de bonville, Op cit, P149. 
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منطقي لأن الباحث و خوفاً من سوء اختيار الفئة أو الفئات 

  .الأنسب، يخلق لديه هاجس قد يوقعه في الخطأ عند الاختيار

  :لي لذلك ننصح عند اختيار الفئات، الالتزام بما ي

الإشكالية هي التي تحدد الفئات، فبعد ترجمتها إلى 

مفاهيم و أبعاد و متغيرات، تشكل هذه الأخيرة القاعدة التي 

تُبنى على أساسها الفئات، فيمكن أن يشكل كل متغير فئة من 

  .)1(الفئات المختارة 

لا تُختار الفئات بشكل عام، بل في قدرتها على 

 المتضمنة في الإشكالية أو الإجابة على إحدى المتغيرات

الفرضيات، و عليه ففي الكثير من الأحيان وجدنا بعض 

المواضيع طُرحت فيها فئات لا علاقة لها بالإشكالية و لا 

  .بالفرضيات، و هذا ما يمكن أن يفسد اتجاه تحليل المحتوى

إذا اختار الباحث فئة أو مجموعة من الفئات، و 

ن يحرص على التماسك بين قسمها إلى فئات فرعية، ينبغي أ

كل مجموعة من المؤشرات و الفئة الرئيسية، بمعنى آخر إذا 

                                                 
)1(  Maurice Angers, Initiation pratique à la 

méthodologie des sciences humaine, Alger : Casbah, 
1997., P 207. 
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اخترنا على سبيل المثال فئة الموضوع لتحليل محتوى جريدة 

  :معنية، و كانت فروعها كالتالي

الانتخابات المسبقة، موقف المعارضة، : مواضيع سياسية 

.. ريق كرة القدم الدعاية، الدعاية المضادة، النتائج السلبية لف

فمن الملاحظ هنا أن المؤشر الأخير، لا علاقة له مبدئياً 

بالفئة الرئيسة، فمن مثل هذه الأخطاء ينبغي على الباحث 

الانتباه، كيف ؟، بعد اختيار الباحث الفئات و فروعها وفق 

الشروط السابقة، ينبغي عليه تقديمها إلى صنفين من الخبراء 

 الملاحظات حولها، من هم على دراية للإطلاع عليها و إبداء

كافية بتقنيات تحليل المحتوى، أو من هم على دراية كافية 

بموضوع الدراسة، أو كلاهما، وهذا قبل اختبار صدقها و 

  .  ثباتها بالطريقة التي سوف نعود إلى شرحها لاحقاً

إذا لم يجد الباحث ما يشبع رغبات إشكالية بحثه من 

قاُ، يمكنه في هذه الحالة استحداث فئات الفئات المعروضة ساب

يرى أنها تتماشى و ما تهدف الدراسة الوصول إليه، و هذا 

ما يميز تحليل المحتوى عن باقي أساليب البحث الأخرى، 

ففي . حيث مرونته تجعل الباحث في مجال واسع للاختيار
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دراسة حول التحليل السياسي الناصري المشار إليها سابقاً، 

باحث فئة العقائد رغم أنها غير مدرجة في الفئات اختار ال

: المنصوص عليها في الكتب المنهجية، و قام بتقسيمها إلى 

العقائد الفلسفية، العقائد الادائية، مع احتواء كل نوع على 

و حتى هذا الاستحداث لا . )1(مجموعة كبيرة من المؤشرات 

 حتى ينبغي أن يكون عشوائي، بل بصرامة كبيرة و دقيقة

  .  يمكن قبولها كفئات

  

  .  وحدات التحليل و سياقها- 4

و لأن تحليل المحتوى يسعى إلى وصف عناصر 

المحتوى وصفاً كمياً، كان و لابد من تقسيمه إلى فئات حتى 

  .يمكن القيام بدراسة كل فئة و حساب التكرار الخاص بها

 إلى فئات فقط، لا يلبي البعد المحتوىلكن تقسيم 

، ذلك أن الفئات كوحدات كبيرة، لا يمكن قياسها إلا الكمي له

بعد إضافة نوع آخر من التقسيم و هو تقسيم المضمون إلى 

  .وحدات تحليلية

                                                 
  . و ما بعدها57محمد السيد سليم، مرجع سبق ذكره، ص :  أنظر )1(



83  

ينبغي التنبيه بداية أن وحدة التحليل هي نفسها وحدة 

التسجيل، فقد يجد الباحث المفهوم الأول للتعبير عن ذلك 

عريف للمفهوم الثاني، الشيء الذي نقوم بحسابه فعلاً، نفس الت

معنى ذلك أن التسميات هي التي تختلف من باحث إلى آخر 

  . و من كتاب المنهجية إلى آخر

خلافاً لتقنيات التحليل الأخرى، و التي تأخذ المحتوى 

في مجمله لتفسير بناءه على معطيات مسبقة، فإن تحليل 

 ذلك المضمون و تحليله ةالمحتوى يعتمد أساساً على تجزأ

 التي يشتمل عليها، ثم تفسيرها تاء على جرد أهم الوحدابن

في سياقها لتحديد مفهومها و اتجاهها و درجة ارتباطها 

  .بالسياق الكلي للموضوع

وحدة التحليل هي مقطع محدد من رسالة أو " 
 " مجموعة من الرسائل ممثلة لنفس خصائص و طبيعة الفئة

ا، هي الشيء بمعنى آخر، الوحدة في أبسـط معـانيه، )1(

الـذي نقوم بحسابه فعلاً، و اختيار إحداها أو مجموعة منها 

لا يكون اعتباطياً بل تتحكم فيه طبيعة الإشكالية و الفرضيات 

                                                 
)1(  Jean de bonville, op cit, P 120.  
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التي ينطلق منها الباحث، و مرتبطة أيضاً بطبيعة المضمون 

 بصري، رسوم –المراد تحليله، مضمون مكتوب، سمعي 

ئات المختارة، لأن حسـاب ، كما قد ترتبط بالفئة أو الف..

الوحدات و تكرارها يعني في نهاية المطاف حساب الفئة و 

  .طبيعتها و اتجاهها

في المقطع الآتي، سوف نحاول التّعرف على مختلف        

  .الوحدات المستعملة في تحليل المحتوى

  

  . وحدات التحليل–أ   

على اعتبار أن الإشكاليات التي تتناولها مواضيع   

نسانية و الاجتماعية، كثيرة و متنوعة، فإنه من العلوم الإ

المعقول أن تكون الوحدات المستعملة في تحليل المحتوى 

كثيرة هي أيضاً و متنوعة، و ذلك تبعاُ لطبيعة كل مضمون 

  .و الهدف من دراسته

تُعد الكلمة من أصغر مقاطع النصوص، :  وحدة الكلمة- 1

و تصنيفها حسب و قد تخص كل كلمات المحتوى، بحسابها 

طبيعتها أو وظيفتها في النص، كأن تُصنف الكلمات إلى 
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، كما يمكن أن يخص ..أفعال، أو أوصاف، أو نعوت 

التحليل بعض الكلمات الدالـة فقط و التي تحملها الإشكالية، 

كأن يقوم الباحث بتحليل وحساب كل كلمة لها علاقة بالانتماء 

اب الكلمات التي لها السياسي الشيوعي في المضمون، أو حس

علاقة بأوصاف مثل ما يدخل في إطار الحكم الديكتاتوري، 

كما يمكن للباحث من جهة أخرى، اختيار بعض .. الدعاية 

الكلمات الدالة قبل التحليل للبحث عن درجة استعمالها في 

  .المحتوى و دلالتها

هي أكبر من الكلمة من الناحية :  وحـدة العبارة– 2

قد تكون كلمة أو مجموعة من الكلمات تأخذ و  السمنطقية،

شكل متكامل لإعطاء معنى معين، و من مثل العبارات الدالة 

العالم الثالث، الدول الغربية، العفو الشامل، المصالحة : 

الهدف منها، البحث عن اتجاه القائم بالاتصال .. الوطنية، 

ن إزاء قضية من القضايا، كما يمكن استعمالها في البحث ع

  . موقف المحتوى من قضية أو سياسة أو إستراتيجية معينة

تتحدد الجملة من الناحية السمنطقية، :  وحدة الجملة- 3

برموز تشير إلى بـدايتها و نـهايتها، كالفاصلـة و 
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النقطـة من ناحيـة، و بأوصاف كالفعل و الفاعل و 

، و هي تختلف في ..المفعول به و النعت و حروف الجر 

 من لغة إلى أخرى حسب القواعد المتعارف عليها في بناءها

  .كل منها

و في حالة استعمالها في تحليل المحتوى، فإن 

الباحث يأخذ بعين الاعتبار تلك القواعد لحساب الجمل الدالة 

التي تساعده على إعـطاء أبعـاد مفيدة لحـل إشكاليتـه، 

من جهة و لمعرفة عددها و اتجاهها من جهة أخرى، كأن 

 جملة ذات البناء 120يقول أن المحتوى يحتوي على 

 جملة 130 جملة من ذات البناء الفلاني، أو 75الفلاني، و  

  . من معنى الفلاني250في معنى الفلاني و 

 ليس للفكرة حدود إلا تلك التي يحملها :  وحدة الفكرة- 4

جملة، و قـد تمتد على طـول معناها، و قد تكون عبارة أو 

و . الفقرة و قد يكون كل المحتوى عبارة عن فكرة واحدة

على هذا، ينبغي على الباحث الذي يختارها كوحدة لتحليل 

مضمون معين، الحرص على تحديدها بدقة متناهية، و مثال 

  :على الأفكار ما يلي 
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 1989وجدت الجزائر نفسها بعد صدور دستور فيفري  -

نتيجة تجالي، أمام وضع سياسي و إعلامي مفاجئ و ار

لمواجهة ة التسرع في تبن التعددية السياسية والإعلامي

  . ونتائجها1988 أكتوبر 05 مظاهراتالضغط الذي مارسته 

إن الصحافة المكتوبة، ترفع من أهمية المواضيع لدى  -

  .الجمهور من خلال تكرارها لهذه المواضيع

أُخذت  فرضية جدول الأعمال  في الكثير من الدراسات   -

و خاصة منها العربية، كمسلمة دون الفحص اللازم لها و 

  .للخلفيات التي تحكمت في بنائها

تُعد الفكرة من أكثر وحدات التحليل استعمالاً في   

بحوث الإعلام التي تعتمد على أداة تحليل المحتوى، لأنها 

تعطي أكثر دلالة لاتجاه المضمون، و عن طريقها يمكن فهم 

  . هالمعاني المتضمنة في

تُحدد الفقرة في علم الكتابة، بأول حرف  :الفقرة وحدة - 5

في البناء إلى آخر كلمة التي تتبعها نقطة و بياض، مثل 

  :التاليةالفقرة 
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صحيح أن التعددية الإعلامية في الجزائر لا تزال   
غير واضحة المعالم بسبب غموض الإطار التنظيمي لنشاط 

اسية تمنع في الغالب، وسائل الإعلام، و لوجود حدود سي
و . الحديث عن حرية المبادرة و التبادل الحر للمعلومات

صحيح أيضاُ أن الحديث عن الرأي العام لا زال في طور 
المناقشة، مادام أن وجود هذا الأخير مرتبط بنوع من الحرية 
السياسية في إطار الممارسة و التغيير و ما دام أنه يشكل في 

، القطب الأساسي لعملية صنع القرار إطار الاتصال السياسي
و المشاركة فيه، لكن من المؤكد أن التفاعل بينهما من 

إذ السؤال لا . المسلمات التي أصبحت لا تحتاج إلى برهنة
يطرح عن التأثير، الشيء الذي أثبتته عدة دراسات و 
نظريات سوف نأتي إلى تفسير بعضها لاحقاً، لكن السؤال 

إن هذا الطرح هو .  الجهة المهيمنة عليهعن نوعية التأثير و
 في Agenda settingلبنة أساسية لدراسة جدول القضايا  

  .النظام الجزائري
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 –عندها يقوم الباحث بتحليل و تكميم كل الفقرات 

 التي يريدها و التي قد –بغض النظر عن الفكرة التي تحملها 

  .تساعده على حل إشكاليته

ضوع هو الوحيد الذي قد يكون المو :الموضـوع وحدة - 6

فئة و وحدة في نفس الوقت، إذ يمكن استعماله كوحدة عن 

طريق حساب المواضيع التي قد يحملها المحتوى، من مثل 

عدد المواضيع السياسية و المواضيع الاقتصادية و المواضيع 

كما يمكن استعماله كوحدة تحليل، لحساب ..  الثقافية 

  .مضمون محل التحليلالمواضيع المتضمنة في ال

ففي دراستنا للدكتوراه، و إلى جانب فئة الموضوع،        

استعملنا وحدة الموضـوع أيـضاً لتحليـل أهـم القـضايا            

 2004المعروضة للنقاش أثناء الحملة الانتخابية لرئاسـيات        

في الصحافة المكـتوبة الجزائــرية، و ذلـك لأسبــاب          

منا المواضيع  فرضتها إشكالية الدراسة و الهدف منها، أي قس       

إلى قضايا، ثم قمنا بحساب المواضيع التي تدخل في إطـار           
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)  قضية 18عددها  (لقضايا التي كانت معروضة للبحث      تلك ا 
)1(.  

غالباً ما تُستعمل هذه الوحدة في :  وحدة اللقطة- 7

المضامين البصرية من أمثال الأفلام السينمائية و التلفزيونية، 

وم البـاحث بتقسيم المحتـوى ، حيث يق..أو المسرحيات 

إلى لقـطات يتم حسابها و تصنيفها وفق ما يريده من 

إشكاليته و الهدف من دراسته، ففي دراسة تحليلية لفيلم 

سينمائي على سبيل المثال، يريد باحث ما تحديد شكل 

العنصرية التي قد يحتويها ذلك الفلم إزاء السود أو الأقليات 

ب الدراسـة، بالبحث و جرد العـرقية، هنا يقـوم صاح

حتى يمكنه فيما بعد .. اللاقطات و تصنيفها و تقسيمها 

  .تحليلها كيفياً للنظر في محتواها العنصري
يمكن استعمال هذه الوحدة في عدة مضامين :   وحدة المقطع- 8

مهما كان شكلها، فقد يكون المقطع في فيلم أو مسرحية، كما 

ب مثل الجرائد أو الكتب أو يمكنه أن يكون في محتوى مكتو

                                                 
، دراسة نقدية علـى ضـوء   agenda settingنظرية  أنظر دراستنا للدكتوراه تحت عنوان، )1(

       جامعة الجزائر، قسم علوم الإعـلام و        تمع الجزائري الحقائق الاجتماعية و الثقافية و الإعلامية في ا ،
  .2005الاتصال، 
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الخ، المهم أن الباحث قد يتصرف في المحتوى و .. الخطابات 

فها و تحليلها تحليلاً ييقوم بتقسيمه إلى مقاطع يمكنه حسابها و تصن

  . كمياً فيما بعد

المدة الزمنية قد تُوحي لنا بأهمية :  وحدة الزمن- 9

أن الموضوع المـعروض، فإذا طال عرضها فهذا يعنى 

التركيز عليها مهم، و إذا قصر فيعني العكس، فقد تُستعمل 

هذه الوحدة لدراسة شكل المادة المعروضة، و هي تعني أن 

الباحث يقيس المدة الزمنية التي استغرقها المحتوى في 

طريقة عرضه، كأن تكون الثواني أو الدقائق أو الساعات، أو 

ى أيام أو أبعد من ذلك حيث يمكن دراسة عرض المحتوى عل

  .أسابيع أو شهور أو السنوات
و هي الوحدة التي غلباً ما تُستعمل :  وحدة السنتمتر المربع- 10

 في فئة المساحة، حيث يقوم الباحث بقياس المساحة المخصصة
 تدل المساحة على – و كما قلنا سابقا –للموضوع المًعالج، لأن 

أكثر أصناف أهمية الموضوع المعروض، و السنتمتر المربع من 

المقاييس استعمالاً في بحوث الصحافة، و استعماله هذا يكون 

بحساب مساحة الموضوع المدروس مقارنة بالحجم الكلي للحامل، 

 تاستعان" الخبر " راقية في جريدة ففي دراسة حول المقاومة الع
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 بوحدة السنتمتر المربع - إلى جانب الوحدات الأخرى –الباحثة 

وص و الصور المعروضة في الجريدة، لقياس مساحة النص

  . لتحديد درجة الأهمية التي أولتها الجريدة لهذه القضية

تلك هي أهم الوحدات المستعملة في البحوث التي تستعين 

بأداة تحليل المحتوى، و هي أكثـرها استعمالاً في بحوث الإعلام 

و الاتصال، و يمكن للباحث أن يستعمل أكثر من وحدة في بحث 

د و ذلك حسب الفئات التي يختارها للإجابة عن إشكاليته، و واح

من الملاحظ عن الوحدات المعروضة سابقاً، أن بعضها يصلح 

أكثر في فئات الشكل و الأخرى في فئات المضمون، و إذا أردنا 

  :تقسيمها يكون لدينا ما يلي 

  .تقسيم الوحدات بين الشكل و المضمون

  وحدات المضمون   وحدات الشكل 

  اللقطة

  المقطع

  الزمن

  السنتمتر المربع

  الكلمة

  العبارة

  الجملة

  الفكرة

  الفقرة

  الموضوع
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ينبغي فقط أن يحدد الباحث نوع الوحدة أو الوحدات 

التي سوف يستعملها في تحليله عند وصوله إلى منهج 

  .الدراسة و أدواتها في الإطار المنهجي من دراسته

ه إلى من جهة أخرى، ننصح الباحث عند وصول

حساب الوحدات، أكبر قدر من التركيز، ففي بعض الحالات، 

يبدأ الباحث بحساب الفكرة ثم يخطأ و يحسب الفقرة أو 

الموضوع أو وحدة أخرى لم يتم اختيارها، ما يؤدي إلى 

عملية إفراش البحث و إعادة توجيهه إلى القبلة غير تلك التي 

لباحث الأوقات تخدم إشكاليته، لذلك فمن الأفضل أن يختار ا

التي يكون فيها أكثر استعداداً من الناحية النفسية لقـراءة 

 ليـكون تركيزه أكبر و تحليله – أو مشاهدته –المضمـون 

  .أدق

  

  . سياق التحليل–ب   

لا معنى للوحدة خارج إطارها، فهي قد لا تعني   

شيء إذا لم تُدرج في السياق الذي جاءت فيه، و ذلك حتى 

 على المعنى المراد منها، فكلمة الديمقراطية يضطلع الباحث
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مثلاً قد لا تعنى شيئاً و قد تعني عدة أشياء في نفس الوقت، 

و إذا تركها الباحث دون تحديد معناها في السياق الذي 

جاءت فيه، فإنـه يفتح بـذلك باب التأويل و هو أخطر ما 

  .يمكن أن يفسد البحث و اتجاهه

مقطع من المضمون الذي سياق التحليل عبارة عن   

، على سبيل )1(يكبر مباشرة من حيث الحجم وحدة التسجيل 

المثال إذا اختار الباحث وحدة الكلمة فالجملة قد تشكل 

سياقها، و إذا اختار الفكرة، قد تشكل الجملة سياقها، و إذا 

بمعنى .. كانت الجملة فالفقرة قد تكون وحدة السياق، و هكذا 

  .وحدة مباشرةالسياق أكبر من ال

وحدة السياق ليست خاضعة لإجراءات التحليل،   

بمعنى لا يقوم الباحث بجرد السياقات التي تتضمن على 

وحدات التحليل، بل يستعملها فقط لفهم و ضبط وحداته، 

فعلى سبيل المثال عند استعمال وحدة الفكرة، فلا داعي من 

 يمنع حساب السياقات التي جاءت فيها تلك الأفكار، هذا لا

                                                 
)1(  Jean de bonville, Op cit, P 124. 
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في نفس الوقت من الإشارة إلى السياقات التي اختارها 

  .الباحث في الإطار المنهجي من دراسته

  

  .   صدق و ثبات التحليل- 5

من المؤسف أن بعض الباحثين عندنا، لا يولي أهمية 

" الإهمال " كبيرة لقضية الصدق و الثبات، و الأخطر أن هذا 

الأكاديمية، و ببساطة قد نجده على مستوى عالي من البحوث 

شديدة نقول أن صدق و ثبات التحليل هو العمود الفقري 

لتحليل المحتـــوى، و عليه فإن وجوده من عدمه، يحد 

بين الموضوعية و الذاتية، بمعنى أن مجرد حصر الظواهر 

و رصد معدلات تكرارها و دقة تحليلها، قد لا يكفي لإعطاء 

ل إليها إذا لم يخضعها مصداقية للنتائج التي يمكن الوصو

  .الباحث إلى مقاييس الصدق و الثبات

    مقاييس الصدق و الثبات ليست خاصية تمتاز بها أداة 

تحليل المحتوى فقط، لكنها إجراءات تُستعمل في الكثير من 

المجالات المعرفية، الهدف منها تقييد الباحث بموضوعية 

خـص تحليله دقيقة في اختياره للفئات و الوحـدات، و بالأ
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للمحتوى محل الدراسة، و لتحقيق هذا الغرض ينبغي أن 

تكون هناك إمكانية لباحثين آخرين الوصول إلى نفس النتائج 

  .في حالة استعمال نفس الأدوات التي استعملها الباحث

و يقصد به مدى صلاحية :  صدق التحليل –أ   

اد استمارة تحليل المحتوى و دليلها لدراسة المضمون المر

تحليله، و في هذا الشأن شهدت تطبيقات تحليل المحتوى 

تطورات كبيرة خاصة في استعمال الحاسب ببرامج وضعت 

، لكننا سوف نغض النظر عنها لأن *خصيصاً لهذا الشأن 

المقصود من هذا الكتاب هو التدريب على استعمال تحليل 

ة، المحتوى قبل الشروع في استعماله اعتماداً على برامج آلي

و في كلتا الحالتين يبقى الباحث هو المحرك الأساسي لتفسير 

النتائج و إعطاءها البعد الذي ينبغي أن تأخذه، الشيء الذي لا 

  .يستطيع الحاسب القيام به على الأقل في الفترة التي تخصنا

                                                 
  Analyse de contenu قد يجد الباحث البعض منها في الإنترنـت، تحـت عنـوان    *

assisté par ordinateur   و هي تحتاج إلى تدريب متعدد المراحل و برامج قد لا نجـدها 
  .رة لدينا على الأقل في وقتنا الحاليمتوف
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ينبغي لإنجاز صدق التحليل، اتباع الخطوات التاليـة          

ى أخرى إلا بعد التأكـد  الباحث من خطوة إللا ينتقل  على أن

  :من إنجاز الخطوة التي سبقتها 

و هي عبارة عن بطاقة فنية يدونها :  تقديم الاستمارة – 1

الباحث بصفة مختصرة يطرح فيها عنوان البحث و السؤال 

الجوهري له، و توضيح استعمال تحليل المحتوى، كما تضم 

، و في هذه الورقة ما يريده البـاحث من الأسـاتذة المثبتين

أسفل هذه الورقة يكتب اسم و لقب الباحث على اليمين، و 

اسم و لقب المشرف على البحث على اليسار، و لفهم هذه 

  :الورقة، نقدم المثال التالي 

  بسم االله الرحمن الرحيم

هذه استمارة نقدمها في إطار إنجاز مذكرة ماجستير        

واطنـة  مفهوم الم " في علوم الإعلام و الاتصال تحت عنوان        

"  في خطابات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقـة          

مستعملة بذلك أداة تحليل المحتوى التي اخترنا فيهـا فئـات           

المفاهيم و فئة الموضوع، و لهذا كان اختيارنا لوحدة الجملة          

  .في سياق الفقرة
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  :لذلك نطلب من سيادتكم 

  .التمعن في الاستمارة و الاضطلاع على دليلها_ 

كتابة الملاحظـات التـي ترونهـا فـي المكـان           _ 

  .المخصص لها، أو في ورقة مستقلة

  .شكراً

  .على البحث    اسم و لقب المشرف  اسم و لقب الباحث    

  

 Le bordereau بناء استمارة تحليل المحتوى – 2

d'analyse  . فترض أنقد عند هذه المرحلة يكون الباحث ي

سب إشكالية بحثه، و الفئات التي سوف اختار العينة التي تنا

يعتمد عليها، و الوحدات التي سيعمل بها في تحليله، عندئذ 

  .يشرع في بناء استمارة التحليل

" هندسية " استمارة تحليل المحتوى عبارة عن أشكال   

في معظم الحالات، ينجزها الباحث ليصب فيها نتائج 

عها ليتم تفريغ الحسابات التي قام بها على مضمونه، ثم يجم

محتواها في جداول التحليل الكمي، هذا ما يجعل لكل بحث 

استمارة خاصة به، إذ ليس هناك استمارة نمطية صالحة لكل 
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البحوث التي تستعمل تحليل المحتوى، و لفهم المقصود من 

هذا، نعرض الأشكال التالية لاستمارات تحـليل المـحتوى 

  :الاتصال المنجزة في بـعض بحوث الإعلام و 
  

  .01الشكل رقم 

  .*استمارة تحليل المضمون لأطروحة دكتوراه دولة 
Bordereau d’Analyse  

  .معلومات عامة عن الوثيقة* 

  اسم الصحيفة       -

  تاريخ الصدور  -

  العدد  -

  المساحة  -

  .تقسيم الوثيقة و إحصائها كمياً* 

  تكرار الموضوع                  مساحة الموضوع 

  27  الشغل   09

  28  الأزمة الاقتصادية  10

  29  الأمن  11

  30  الحماية الاجتماعية  12

                                                 
، دراسة نقدية على ضوء الحقائق الاجتماعية و الثقافية و agenda settingنظرية  وسف تمار، *

  .297مرجع سبق ذكره، ص ، .الإعلامية في اتمع الجزائري

1 

2 34 

5

78 6



100  

  31  الحريات العامة   13

  32  القدرة الشرائية  14

  33  صورة الجزائر في العالم  15

  34  الهجرة  16

  35  أزمة السكن   17

  36  الخدمة الوطنية   18

  37  الأجور  19

  38  الثقافة  20

  39  التكوين و التعليم  21

  40  الشباب  22

  41  حرية التعبير  23

  42  الديمقراطية  24

  43  الدفاع الوطني  25

  44  الدين   26
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  02الشكل رقم 

  .*استمارة تحليل المضمون استُعملت في مذكرة الليسانس 
  :بالوثيقةالبينات الخاصة  – 1
  تاريخ الصدور                 

  العدد   

  .ينات تحليل لب- 2

  . فئة الشكل–أ   

    

  

  

  

  

  
  . فئة المحتوى–ب 

  

                                                 
 09 / 2003مبر  ديس15( الجزائرية خلال الفترة " الخبر " المقاومة العراقية في جريدة  عيد سميرة، *

قسم علوم : مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علوم الإعلام و الاتصال، جامعة  الجزائر ،  )2004أفريل 
  .115الإعلام و الاتصال، ص 

123 
4

5

8

1112

6 

13

7 

910

14 

15161718 19 
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  . الملاحظات–ج 

  :أنهمامن الملاحظ على الاستمارتين السابقتين ـ 

  .يختلفان من حيث شكل كل منهماـ 

يختلفان من حيث عدد الأشكال التي يحملها كـل         ـ  

  .منها

 ةبينات خاص: يتفقان على احتوائهما على ثلاث عناصرـ 

  .بالوثائق، التحليل الكمي، ملاحظات

 .. 4 – 3 – 2 – 1أن ترقيم الأشكال في كل منهما مـستمر         ـ  

  .إلى آخر رقم

أن الفئات لها شكل معين و خاص، و الفئات الفرعية لها ـ 

  .أشكال معينة أيضاً و خاصة

و عليه فإن الاستمارتين آخذتا الشكل الذي رآه كـل          

طبيعة إشكاليته أيضاً، لهذا يقال     باحث مناسباً لطبيعة بحثه و      

  .أن لكل بحث استمارته الخاصة

أما الأرقام التي يحتويها كل شكل، فهي خاصة 

 يقدمها الباحث للمثبتين الذين بالاستمارات التي سوف

  . طلعون عليها، و سوف نرى دور هؤلاء لاحقاًي
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و هو عبارة عن وصف كتابي لمعنى :  دليل الاستمارة – 2

 رقم تحتويه الاستمارة، مثل الذي يشترى جهاز كل شكل و

فديو مع دليل استعمله، فهو يفترض عند قراءته للدليل يحسن 

استعماله، نفس الشيء تقريباً في الاستمارة و دليلها، فمثلاً 

فدليلها كان على ) 01الشكل رقم (بالنسبة للاستمارة الأولى 

  :الشكل التالي 

  .01دليل الاستمارة رقم 

  :قسم استمارة تحليل المضمون إلى ثلاث عناصرتن  

  : بيانات خاصة بالوثائق محل الدراسة – 1

 إلى اسم الجريدة، أما المربعات 01يشير المربع رقم   

 فهي تشير على التوالي إلى يوم 04 و 03، 02المرقمة ب 

صدور الجريدة، شهر الصدور، سنة الصدور، في حين 

د الجـريدة، أم المـربعات  فهو يشير إلى عد05المربع رقم 

مساحة ( فهي تشير على التوالي 08 و 07  و06المرقمة ب 

الجريدة، المساحة المطبوعة من الجريدة و المساحة الخاضعة 

  .للتحليل
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  :الوثيقة تقسيم – 2

، إلى 26 إلى 09تشير المربعات المرقمة من 

الشغل، : مؤشرات فئة الموضوع، و هي تعكس على التوالي 

زمة الاقتصادية، الأمن، الحماية الاجتماعية، الحريات الأ

العامة، القدرة الشرائية، صورة الجزائر في العالم، الهجرة، 

أزمة السكن، الخدمة الوطنية، الأجور، الثقافة، التكوين و 

التعليم، الشباب، حرية التعبير، الديمقراطية، الدفاع الوطني، 

  .الدين

، فكل منها 44إلى  27أما المربعات المرقمة من 

يعكس مساحة مؤشر من مؤشرات الموضوع، على سبيل 

 مساحة مؤشر الشغل، و المربع 27المثال يعكس المربع رقم 

 فهو يعكس مؤشر الأزمة الاقتصاديـة، و المربع 28رقم 

 يعكس مؤشر الأمن و هكذا دواليك إلى المربع رقم 29رقم 

  . الذي يشير إلى مساحة مؤشر الدين42

  

  : ملاحظات  – 3
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، فقد كان  )02الشكل رقم ( أما الاستمارة الثانية   

  :كالتاليدليلها 

  : أقسام 3تنقسم الاستمارة إلى 

  :خاصةبينات  – 1

 إلى تاريخ 3 إلى 1تشير المربعات المرقمة من   

 إلى اليوم، و المربع 1صدور الصحيفة، إذ يشير المربع رقم 

 إلى السنة، أما المربع  يشير3 إلى الشهر، و المربع 2رقم 

  . فيدل على عدد الصحيفة4رقم 

بالنسبة للجزء الثاني فهو خاص بفئات التحليل مقسم   

إلى قسمين، قسم لفئة الشكل ممثلة بالمربع الأول، و قسم لفئة 

المحتوى ممثلة بالمربع الثاني، فيما يخص فئات الشكل، 

فرع إلى الدائرة و يت يرمز إلى حجم التغطية 5فالمثلث رقم 

 التي تدل على مساحة المقال المطبوع، و الدائرة رقم 6رقم 

  . التي تدل على مساحة الصور7

 فيـدل علـى قيمـة العناصـر         8أما المثلث رقـم       

 التـي تـدل    9التيبوغرافية، يتفرع بـدوره إلى دائـرة رقم       

  . على أنواع العناوين10على موقع النصوص و الدائرة رقم 
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بة للأنواع الصحفية المستخدمة في العينة أما بالنس  

، و تتفرع هذه الأنواع بين 11فهي مرمزة بالمثلث رقم 

، و التقرير الصحفي 12الخبر الصحفي المرمز بالدائرة رقم 

 إلى 14، في حين ترمز الدائرة رقم 13رمز بالدائرة رقم مال

  . أخرى

و قد احتوى القسم الخاص بفئات المحتوى على   

 الدال على الموضوع الذي ينقسم إلى الدائرة 15 المثلث رقم

 17 التي تشير إلى هجمات المقاومة، و الدائرة رقم 16رقم 

على موضوع بعنوان تحت وطأة الاحتلال، و تشير الدائرة 

 على موضوع بعنوان نحو حل سياسي، أما الدائرة 18رقم 

  . فتشير إلى أخرى19

خاص  أما الجزء الثالث من الاستمارة، فهو   

  .بالملاحظات التي يمكن أن يبديها المختصون في ذلك

إذن من خلال هاذين المثالين، يتضح لنا أن دليل   

  .الاستمارة ما هو إلا شرح لمحتواها

بعد قيامه بكل ذلك، يكون لدى الباحث، استمارة من   

  :ثلاث وريقات 
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  .ورقة التقديم: الأولى 

  .استمارة التحليل: الثانية 

   .يل الاستمارةدل: الثالثة 

من الأفضل أن لا يقـل      ( ثم يختار الباحث المثبتين     

الذين تكون خبرتهم على مـستويين،      ) عدد هؤلاء عن ثلاثة     

إما خبراء في تحليل المحتوى كتقنية بحـث، إمـا عـارفين            

بالموضوع محل الدراسة، يأخذون الاسـتمارة، يـضطلعون        

  .هاعليها، ثم يقدمون الملاحظات التي يمكن أن يبدو

إذا وجد الباحث أن هناك اتفاق حول ملاحظة ما، أو            

مجموعة من الملاحظات، ينبغي عليه إعادة النظر فيما قُـدم          

له منها، و لا ينسى الإشارة إلى هذه العمليـة فـي الإطـار              

المنهجي من دراسته، و أن يشير إلـى أسـماء المثبتـين و             

  .درجتهم العلمية في الهامش

ة تحليل المحتوى ؟ لنقل أن لكن فيما تفيد استمار  

استمارة تحليل المحتوى هي بطاقة تعريف، و باعتبار أن 

الاسم، تاريخ الازدياد، ( لكل إنسان مواصفاته الخاصة 

فإن استمارة تحليل المحتوى بطاقة ..) علامات خصوصية 
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تعريف لكل وحدة من وحدات العينة التي اختارها الباحث، 

 عدد من جريدة مثلاً، 12يه معنى ذلك أن الباحث الذي لد

طبعاً دون ورقة التقديم و (  استمارة 12عليه أن يستنسخ 

دون الدليل، و أن تبقي المربعات أو الأشكال الدائرية أو 

، أما إذا كان عدد )المثلثات التي تحتويها فارغة من الأرقام 

 125 فإنه سوف يستنسخ 125الوحدات التي اختارها الباحث 

ف من كل ذلك أن الباحث عند قراءته لمحتوى استمارة، الهد

فإنه يقوم .. ) كتب أو صحف أو خطابات ( وحدات العينة 

بملء كل استمارة بالنتائج التي توصل إليها من خلال تكميمه 

جريدة واحدة أو خطاب واحد أو ( لمحتوى الوحدة الواحدة 

و يضعها داخل الشكل المناسب في .. ) مجلة واحدة 

و عند انتهائه من التحليل الكمي لكل الوحدات الاستمارة، 

التي لديه، يكون قد أفرغ كل وحدة في استمارة، يقوم بجمع 

ما توصل إليه من تكرارات من كل الاستمارات و يفرغها 

  .في جداول يقال لها جداول التحليل الكمي

من خلال تعاملنا مع البحوث التي تستعين بأداة تحليل   

 استمارة تحليل المحتوى تجعل الباحث المحتوى، وجدنا أن
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 أشهر في مذكرة ماجستير، 06 قدره اًعند استعمالها يوفر وقت

 واحد في مذكرة ليسانس، يتوقف هذا طبعاً 01و تقريباً شهر 

على طبيعة الموضوع و كمية الوحدات محل التحليل، و 

بالأخص على رتم عمل الباحث، فقد وجدنا على سبيل 

فترات تكون في البـحوث التي تعتمـد المثال، أن  هذه ال

 يومية من 36 و 12على عينة يتراوح عدد وحداتها بين 

 كتب، علاوة على أن استعمال 07 إلى 05الجرائد، و بين 

استمارة تحليل المحتوى، يختزل نسبة الأخطاء التي قد يقع 

فيها الباحث عندما لا يستعملها، كاختيار وحدة الموضوع و 

 الباحث إلى ا وحدة الفكرة، أو أفكار ينسبهاحسابها على أنه

نيها، أو حساب الوحدات من جريدة و ئة غير تلك التي تعف

الخ من الأخطاء، إذن عدم .. في النهاية يضيع المجموع 

استعمال استمارة تحليل المحتوى، يؤدي بالباحث إلى 

  .إزلاقات قد تؤثر سلباً على نتائج الدراسة بأكملها

  

و قـد   : La fidélité de l'analyse حليـل  ثبات الت–ب 

  . Le codageنجدها في تعاملاتنا تحت اسم الترميز 
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حتى يكون تحليل المحتوى مطابق لتعريفه، يجب أن        

يكون منظم، و لاحترام هذه الخاصية، ينبغي ضـبط قواعـد    

للفئات، منها وضع مؤشرات لها، و الإعلان عـن الطريقـة           

 كذلك تعريف كل فئة تعريفـاً       التي سوف يتم بها التحليل، و     

كل ذلك على شكل دليل يمكن من خلاله التعـرّف          .. إجرائياً  

على الفئات في الرسائل، هذا ما يجعل تحليـل المحتـوى ذا            

أهمية علمية و تطبيقية، و عن طريق هذه المقاييس المثبتـة           

أي أن ثبات التحليل في أوسع معانيه       . أيضاً، يصبح محل ثقة   

لة قياس التي إذا ما استُعملت من طــرف         هو طبيعة وسي  " 
باحثـين آخـرين و في نفس الظـروف، تعطــي نفـس          

بمعنى آخر أن صحة تحليل المحتوى، تتوقـف        . )1(" النتائج  

 Lesعلى مدى استقلالية أدواتـه عن ذاتيـة المــرمزين 

codeurs   *ًو الباحث أيضا .  

                                                 
)1(  Madeleine grawitz, Lexique des sciences sociales , 

Paris : Dalloz, 1988, P 384. 
ضمون أو في الموضوع  محل الدراسة، يلجأ إليهم الباحث لترميز  و هم مجموعة من المختصين في تحليل الم      *

مجموعة من التعاريف الإجرائية التي سوف يتم عليها تطبيق معادلة الثبات و التي سوف نـرى كيفيـة                  
  .تطبيقها لاحقاً
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م  إن ل–هو أحد أهم  " الترميز " ثبات التحليل أو 

 خطوات تحليل المحتوى، ذلك أن هذا الأخير –يكن الأهم 

كتقنية بحث، يرتبط منذ البداية بأفكار و توجهات و تطلعات 

الباحث وحده، الشيء الذي يجعله محل انتقادات كثيرة قبل 

ظهور مقاييس الثبات، لذلك على الباحث أن يقوم بهذا 

 الإجراء بطريقة دقيقة و صارمة، مع إشراك بعض ذوي

المعارف في ميدان تخصص الباحث للنظر في مراحل 

تطبيق هذه الخطوة، لأن مفهوم الموضوعية هنا يجب أن 

يفسر في إطار أقل اتساعاً، بمعنى آخر، حتى تكون 

الإجراءات التحليلية موضوعية، لا بد أن تُصاغ بالطريقة 

التي تمّكن باحثين آخرين الوصول إلى نفس النتائج إذا ما 

 نفس أدوات التحليل في ظروف مماثلة، استعملوا

صفة أساسية من صفات العمل العلمي و " فالموضوعية هنا 
مقوم من مقوماته أنها تعنى النظر إلى الموضوع نفسه دون 

 و للوصول إلى هذا الهدف، )1( " تأثير كبير بالذات المدركة

يجب على الباحث أن يعتمد مجموعة من القواعد، يبدأها من 

                                                 
  .26 رشدي طعيمة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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موعة الفئات التي سيعمل بها و تعريف كل منها تحديد مج

تعريفاُ إجرائياً دقيقاً الشيء الذي يخلق تجانس وحدات 

و الواقع أن الثبات يرتبط أساساً بوضوح فئات " العملية، 
التحليل و فهم الباحث لتلك الفئات فهماُ دقيقاُ، و بالتالي، كلما 

كان الباحث ازدادت دقة تعريف الفئات و المفاهيم، أو كلما 
أكثر تفهماُ للمقياس، ازدادت درجة ثباته للتعرف على ثبات 

  .)2(" المقياس المستخدم 

يحدد التصنيف الضروري للموضـوعية و الطـابع        

الاستدلالي بالنسبة لتحليل المحتوى، وفـق مجموعـة مـن          

القواعد التي تسمح بالـربط بـين التعـاريف الإجــرائية          

خـصائص كـل رسـالة      لمـختلف أصنـاف المحتـوى و     

أن يخضع لنفس القواعـد بـشكل       محللة، هذا المقياس يجب     

  .مماثل

أما عن الخطوات التي ينبغي على الباحث اتباعهـا         

  :لإنجاز هذا العمل فهي كالتالي

                                                 
  .59، ص مرجع سبق ذكره، محمد السيد سليم، )2(
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و هي تشبه إلى حـد      ( القيام بإنجاز ورقة تقديم      – 1

بعيد ورقة تقديم استمارة تحليل المحتـوى و تـسمى دليـل            

، يدوّن فيها الباحـث عنـوان بحثـه و          )لإجرائيةالتعريفات ا 

الهدف منه و كذلك ما ينتظره من المرمزين، فعلـى سـبيل            

المثال في دراسة حول طبيعة القـيم التـي تحملهـا الكتـب          

المدرسية الطور الأول و الثاني، و التي استُعملت فيهـا أداة           

تحليل المحتوى لاستخراج تلك القيم، تكون ورقة تقديم دليـل          

  :لتعريفات الإجرائية كالتالي ا
   03الشكل رقم 

  بسم االله الرحمن الرحيم

هذا دليل التعريفات الإجرائية أُعد في إطار إنجـاز مـذكرة           

المـاجستير في علـوم الإعلام و الاتصال، مـستعيناً بـأداة تحليـل            

المحتوى و تحت عنوان طبيعة القيم التي تحملهـا الكتـب المدرسـية             

اني،  نريد من سيادتكم إعانتنا في تثبيتها عن طريق          للطور الأول و الث   

  :القيام بما يلي 

  . قراءة الدليل قراءة دقيقة– 1

 التعريف الذي ترونه مناسـباً لمعنـاه فـي          م أما 0 وضع علامة    – 2

  .مضمون العينة

  . أمام التعريف الذي ترونه بحاجة إلى تعديلZ وضع علامة – 3
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  .ي ترونه غير صحيح أمام التعريف الذX وضع علامة – 4

و إذا رأيتم أن هناك ملاحظات لابد من تـدوينها، فالرجـاء            

  .القيام بذلك في المكان المخصص لها

  شكراً

           اسم و لقب                   اسم و لقب الباحث           

  المشرف 

  :اسم المرمز 

  :درجته العلمية 

تعريفاً ) ة الفئات الفرعي(  تعريف كل فئة و عناصرها – 2

 Définition opératoireإجرائياً، أما التعريف الإجرائي 

فهو ذلك التعريف الذي يحمل معنى الذي جاءت به الفئات و 

وحداتها في المحتوى محل التحليل، أو كما قال عنها جون 

هي الخصائص التي يمكن ملاحظتها و التي " دو بونفيل، 
و لأن هذه   . )1( " تساعدنا في التفرقة بين فئة و أخرى

الخطوة هي المحدد الأساسي لمصداقية النتائج التي قد يصل 

إليها الباحث، فعليه أن يقرأ المضمون محل التحليل قراءة 

                                                 
)1(  Jean de bonville, op cit, P 161. 
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معمقة و متكررة و متأنية، حتى ينظر في المعاني الدقيقة 

    . التي تحملها فئاته و عناصرها في ذلك المضمون

ا و تعــاريفها  تدوين كل تلك الفـئات و عناصره– 3

دليل التعريفات الإجرائية " الإجرائية في ورقة تحمل عنوان 

  "Guide des définitions opérationnelles..  

  عرض تلك الورقة مع ورقة التقديم على مجموعة من - 4

المختصين في تحليل المحتوى أو في الموضوع محل 

لثة للثبات و هذا إذا اختار الطريقة الثا( الدراسة للنظر فيها، 

" المحكمين " و يسمى هؤلاء ) التي سوف نتعرض لها لاحقاً 

من (مهما كانت تسميتهم، فهم مجموعة و " المرمزين " أو 

، من الأساتذة لهم خبرة في )05الأفضل أن لا يتعدى عددهم 

البحث العلمي، يستعين بهم الباحث للنظر في فئاته و 

  .يعناصرها، و تقييم تعاريفها الإجرائ

في هذه النقطة، ينبغي الإشارة إلى أن هناك عدة   

طرق لقياس ثبات التحليل، بعضها يحتاج إلى خبرة عالية في 
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، **، و بعضها الآخر لا تزال محل الاختبار *علم الإحصاء 

و اختيار إحـدى الطـرق عن الأخـرى، يتوقف على 

طبيعة تكوين الباحث و قدرته على فهم تفاصيل كل منها، و 

ن هدف هذا الكتاب هو إعانة الباحث على التدريب على لأ

أساليب تحليل المحتوى، و بناءاً على تجربتنا في استعمال و 

مشاركة الباحثين في استعمال تحليل المحتوى، رأينا أن 

  :أفضل طرق الثبات هي 

يقوم الباحث هنا بقياس الثبات بمفرده دون : الطريقة الأولى 

وم ببناء فئاته و عناصرها، إشراك مختصين آخرين، يق

يقترح (اً ثم يضعها جانباً لمدة معينة يعرفها تعريفاً إجرائي

م يقوم بتحديد فئاته و عناصرها ، ث) أشهر06بعض الباحثين 

ك الفئات و عناصرها من نفس العينة التي استخرج منها تل(

و يعرفها تعريفاً إجرائياً مرة ثانيـة، و ) المرة الأولى

ا مع تلك التي قام بها سابقاً، و ذلك بإجراء بعض يقـارنه

العمليات الإحصائية التي سيظهر من خلالها معامل الثبات و 
                                                 

 178 الذي أشرنا إليه سابقاً، ص Jean de bonville أنظر إلى بعض تلك الطرق في كتاب *
  . و ما بعدها

  . و ما بعدها177 أنظر إلى الطرق التي أشار  إليها رشدي طعيمة في الكتاب لمُشار إليه سابقاً، ص **
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التي سوف نأتي على شرحها لاحقاً، فإذا وجد اختلاف 

كـبيراً في نـوع الفئات و طبيعتها و عدد فروع كل منها و 

 تعاريفها الإجرائية، و اختلاف في وحدات التحليل، ينبغي

عليه إعادة النظر في كل تلك الفئات و عناصرها و كذا 

وحداتها، أما إذا وجد درجة الاختلاف بسيط أو منعدمة، 

يمكن اعتبار درجة الثبات عالية و صالحة لمثل تلك 

الإشكالية، و رغم أن هذه الطريقة غير مستعملة في بحوث 

أو الإعلام عندنا، فإننا ننصح بتطبيقها عندما لا يجد الباحث 

الطالب من يراه مناسباً لمساعدته من أساتذة أو مختصين في 

ثبـات التحليـل، و لا نخـفي أنـها طـريقة صعبة و 

معرضة إلى ذاتية الباحث و عليه تبقى نتائجها نسبية 

الموضوعية و المصداقية، اللهم إذا توفر للباحث تجربة 

ا كبيرة في تحديد الفئات و عناصرها و تحديد الوحدات، كم

يشترط فيه التمسك بميولاته الشخصية في تحديد تلك 

  . العناصر، و هذا شيء صعب و لكنه ممكن

إذا كان الباحث بصدد إنجاز بحث : الطريقة الثانية

بالمشاركة مع آخرين، في هذه الحالة يمكن أن يشكل هؤلاء 
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جميعاً فرقة بحث، بحيث يكون كل منهم مرمز أو محكم، و 

الية البحث و الهدف منه و تحديد كل ما بعد التعرف على إشك

 ةحدينبغي تحديده من خطوات المنهجية، يقوم كل منهم على 

بتحديد الفئات التي يراها مناسبة و عناصرها كما يقوم بتحديد 

وحدات التحليل الأكثر تناسباً مع طبيعة البحث و المحتوى 

ل محل التحليل، بعدها يلتقي الجميع لمقارنة النتائج التي وص

إليها كل مرمز بتطبيق إحدى المعادلات التي سوف نأتي 

  .على شرح تطبيقها لاحقاً

حتى و لو (في هذه الحالة يستعين الباحث : الطريقة الثالثة

ببعض ) ك مجمـوعة تشتـرك في إنجاز البحثكان هنـا

 أو الموضوع محل *المختصين و العارفين بتحليل المضمون 

ظر في الفئات المختارة و تعاريفها الدراسة،  يطلب منهم الن

أنظر (عض الرموز الدالة أمام كل منها الإجرائية، و وضع ب

، و هنا ينبغي منح كل مرمز نسخة من دليل )03الشكل رقم 

                                                 
 يكون هؤلاء المختصين أو العارفين، من ذوي الدرجات  كما هو الحال بالنسبة لصدق استمارة التحليل،*

العلمية العالية، و لهم سمعة في موضوعية نظرم و دقة ملاحظام، و حتى و إن اضطر الباحث الاستعانة                  
  .م خارج إطار التخصص
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التعريفات الإجرائية مصحوبة ببعض من وحدات العينة 

  .المختارة للنظر في مفاهيم الفئات فيها

  .لتحليل؟و لكن كيف تتجلى درجة ثبات ا  

في الحقيقة ليس هناك مقاييس أو محددات ثابتة و 

موثوق منها بشكل مطلق، يوجد فقط بعض التجارب التي 

انبثقت منها بعض المعادلات الرياضية التي يمكن الاستعانة 

بها لقياس درجة الثبات، نـختار منها المعادلتين الأكثر 

ة التطبيق استعمالاُ في بحوث الإعلام و الاتصال، لأنها سهل

  . و لها نتائج على درجة عالية من الموضوعية و الدقة

  : استخراج معامل الثبات بالمعادلة الأولى 

  ).2ن+1ن(÷ )  مXن = (معامل الثبات 

  : حيث أن   

  .عدد المرمزين أو المحكمين= ن 

  .عدد الفئات التي اتفق حولها المحكمين=  م 

  .مز الأولعدد الفئات التي قام بتحليلها المر = 1ن

  .عدد الفئات التي قام بتحليلها المرمز الثاني = 2ن
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قام باحثين بتحكيم دليل التعريفات : فعلى سبل المثال 

كل الفئات و كل ( عنصراً 60الإجرائية تتكون من 

 عنصراً منها، في هذه الحالة 50، اتفقا حول )عناصرها

  :يمكن استخراج معامل الثبات عن طريق القيام ما يلي 

  X 50 ( ÷)60+60 = (0.83 02= (معامل الثبات   

 ؟ إذا وضع حوله المرمزينلكن كيف يمكن حساب ما اتفق 

ن نفس العلامة أمام نفس التعريف لأي عنصر، تحسب االباحث

 و هو ما نوحوله المرمز ثم يجمع الباحث كل ما اتفق 01

  . في المعادلة السابقة"م " يشار إليه ب  

دلة لأنها بسيطة، و تتناسب عندما تُستعمل هذه المعا  

 كثر عدد ايكون الباحث أمام عدد قليل من المضامين، أما إذ

وحدات العينة كأن تكون يوميات كثيرة أو برامج إذاعية أو 

تلفزيونية كثيرة أو عدد كبير من الخطابات، هنا قد لا تصلح 

تلك المعادلة كثير، ذلك أن الباحث في هذه الحالة، يحتاج إلى 

 يساعدونه في ثبات التحليل، عند إذن يمكنه رمزثر من مأك

  : تطبيق المعادلة الآتية 
 
  



121  

  :استخراج معامل الثبات بالمعادلة الثانية 

  

  

  

  

  :أنحيث   

  .عدد المرمزين أو المحكمين= ن 

عن طريق جمع ما يتم حسابه = متوسط الاتفاق بين المحللين 

 التي تم تحليلها، ثم ن و تقسيمه على الفئاتواتفق عليه المحلل

 عدد الأزواج التي جمع كل تلك النسب و تقسيمها على

ن، ثم يتم تطبيق المعادلة السابقة بما وصل ويشكلها المحكم

  .إليه الباحث من نتائج

في بحث حول الإعلام العربي، قام باحث : مثال

المرمز أ، ( محكمين 03ريفات الإجرائية إلى بتقديم دليل التع

)  المرمز ب، المرمز ج، و المرمز دحث نفسه،و هو البا

مختصين في الإعلام العربي و في تحليل المحتوى، لتحكيم 

).متوسط الاتفاق بين المحللين (                 ن   

   =معامل الثبات

  ).حللين متوسط الاتفاق بيم الم ) ( 1 –ن  + ( 1                
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 يحتويه دليل التعريفات الإجرائية، و بعد استعادة اً عنصر52

  : الدليل قام الباحث بما يلي

كـل  ( بين المحللين    أولاً استخراج متوسط الاتفاق   

  :على النحو التالي ) ةزوجين على حد

 عنصر مـن    37تم الاتفاق بينهما على     =  بين أ و ب      -

  0.71 = 52 ÷ 37 و بعد عملية القسمة، أي 52أصـل 

 عنصر مـن    40تم الاتفاق بينهما على     = ج  و   بين أ    -

  0.76 = 52 ÷ 40 و بعد عملية القسمة، أي 52أصل 

 عنصـر مـن    38تم الاتفاق بينهما على     =  بين أ و د      -

  0.73 = 52 ÷ 38مة، أي  و بعد عملية القس52أصـل 

 عنـصـر   41تم الاتفاق بينهما على     =  بين ب و ج      -

 = 52 ÷ 41 و بعد عمليـة القـسمة، أي         52من أصل   
0.78  

 عنصـر مـن    37 بين ب و د تم الاتفاق بينهما على          -

  0.71 = 52 ÷ 37 و بعد عملية القسمة، أي 52أصـل 
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 عنصر مـن    40تم الاتفاق بينهما على     =  بين ج و د      -

  0.76 = 52 ÷ 40 و بعد عملية القسمة، أي 52ـل أص

عدد  ( 06بعد ذلك تُجمع كل النتائج و تقسم على   

  ).الأزواج لاستخراج متوسط الاتفاق 

 + 0.78 + 0.73 + 0.76 + 0.71= متوسط الاتفـاق    

0.71 + 0.76 = 4.45 ÷ 6 = 0.74  

:بعد ذلك يبقى تطبيق المعادلة على النحو التالي    

 

                                                                
 نسبة عـالية مـن الثبـات، 0.91 أي ،و تعني هذه النسبة

و تعني أيضاً أن ما تم اختياره من طرف الباحث فيما يخص 

ح لمثل هذا النوع من المحتويات، و الفئات و فروعها، صال

  .من الإشكالية المطروحة

و قد طرح البعض، صلاحية معامل الثبات إذا ما   

، و ما دون ذلك 0.90 و 0.65انحصرت نسبته ما بين 

ينبغي على الباحث إعادة النظر في كل فئاته و عناصرها و 

 0.91    =  2.96   =   2.96      =  2.96  )   = 0.74 (4 = معامل الثبات
                      1)+4-1(0.74     1+2.96-0.74     1+ 2.22        3.22  
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كذا الأدوات المستعملة في بحثه هذا، ثم يعيد الكرة مرة 

  .ى و بنفس الطريقةأخر

بعد ذلك أي أثناء التحليل الأخير، ينبغي تجنب القيام 

بتغيرات على إجراءات التحليل، وإذ تطلب ذلك، يجب إعادة 

  . إخضاعها إلى قواعد و الإجراءات السابقة الذكر

بعد إتمام الباحث للمراحل الخمس المشار إليها سابقاً،          

ل، لأن كما قلنا فـي      يكون قد انتهى من عملية تحضير التحلي      

مقدمة هذا العرض، كل ما سبق ذكره، عبارة عن إجـراءات   

 مبحثية ، يدوّنها الباحث في الإطـار المنهجـي مـن            –قبلو  

    .دراسته، ثم يبدأ التحليل على أساسها

  .*التحليل الكمي مقابل التحليل الكيفي 
يعد تحليل المحتوى، تقنية كمية ما دامت تهدف إلى 

قياس، القياس بمعنى مقارنة مساحة رسائل معينة التعداد و ال

بمساحة مرجعية مثلاً، أما التعداد فهو إعطاء قيمة لظاهرة أو 

لخاصية أو لفئة معينة تحتويها الرسائل، بهذا المعنى يمكن أن 

                                                 
 سابقاً،   معظم ما جاء في هذا العنصر، عبارة عن ترجمة  لما ذكره جون دو بون فيل في كتابة المشار إليه                    *

  .و ذلك لتوافق مفهوم التحليل الكمي و التحليل الكيفي، للغرض المراد من هذا التصنيف عندنا
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و عند قيام " . بالتحليل الكمي " نصف تحليل المحتوى  

بحث عن الباحث  بالعد أو القياس، فإنه يحاول دائماً ال

التكرار و الاتجاه الذي يلاحظه في الرسائل، إذ لا يكفي 

الحكم على تشابه أو اختلاف مضمون الرسائل، بل ينبغي 

  .تحديد طبيعة هذا التشابه و الاختلاف و درجته

طابع الكمي لتحليل ال(يرى البعض أن هذه الخاصية 

، مبالغ فيها و تبقى محل نقاش حاد بين المنادين )المحتوى

بالطابع الكمي و المشجعين للتحليل الكيفي، حيث يرى 

أصحاب الاتجاه الأخير، أن التحليل الكمي جد بسيط، لا 

يتعدى ترجمة ترددات وحدات التحليل في الكثير من 

الدراسات، و هو شيء سلبي لأن الاعتماد على مؤشرات 

و رغم . الظواهر، يتطـلب وسائل تحليلية أكثر دقة و قوة

الاعتراف، أن حتى التحليل الكيفي الذي يعتمد ذلك ينبغي 

على الوصف دون تكميم مضمون الرسائل أو مقاطع منها، 

  . يحتاج مسبقاً إلى تحليل كمي حتى ولو كان ضمني للوحدات

ما سبق ذكره لا يعني أن كل البحوث و المواضيع 

التي تستعين بأداة تحليل المحتوى، تكون ذات طابع كمي 
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جة أيضاً إلى التحليل الكيفي، و في هذا فقط، بل هناك حا

الاتجاه تبقى الحاجة إلى مقاربة كيفية ضرورية، ينبغي أن 

تعتمد خطة غير تلك المعتمدة في التحاليل الأدبية، و التي 

 تفكيك الرسائل و تصنيفها، بل و - كحـد أدنـى –تتطلب 

عدها و قياسها في سياق الإشكالية و الهدف من الدراسة، و 

دنى درجة من التكميم، وعليه كل تحليل محتوى هو هي أ

  . كمي

يأخذ الباحث الذي يتّبع طريقة التحليل الكمي في 

الحسبان وبطريقة إمبريقية، الرسائل في إطارها الطبيعي، 

بمعنى، يمكنه من خلال تحليله لرموز الرسائل، الوصول إلى 

وصفها على أنها متشابهة، و متوافقة، و مركبة، و 

 يستعمل – أي الباحث –الخ، ومن هنا، فهو …متنوعة

ضمنياً فئات ذهنية لفهم الرسائل، أو لتجزئة مكونات هذه 

الرسائل، و قد يوافقنا كل من سبق له التعامل بأداة تحليل 

  .المحتوى هذا الطرح

يتصرف الباحث عند قيامه بالتحليل الكمي، بطريقة 

واضحة و آلية تساعده على التمييز بين الرسائل بكيفية 
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موضوعية، ثم يدمج الملاحظات التي قد يسجلها في إطار 

معين، يمكن أن يأخذ شكل التردد مثلاً، أو التنظيم أو الاتجاه، 

وعليه فان ما يميز  . …أو الكثافة أو الشدة، أو التباعد الخ

تحليل المحتوى هو خاصية الموضوعية، و التصنيف، التي 

شيء الذي يجعلنا نتساءل تجعل إحصاء الملاحظات ممكناً، ال

  .عن معنى التحليل الكيفي دون الأبعاد الكمية ؟

المشكل الحقيقي قد يكون على مستوى شرعية 

القياس، بمعنى هل ما يقيسه الباحث يعكس فعلاً ما يبحث 

عنه؟ فإذا أراد أن يعرف كمية الأخبار الدولية في الصحافة 

يه إلا قياس الجزائرية مقارنة بالصحافة الفرنسية، فما عل

 هذه المساحة ةمساحة المقالات الجوهرية، عن طريق مقارن

أما إذا أراد أن يعرف . بالمساحة الكلية المخصصة للأخبار

موقف الصحافة الجزائرية من القضية الصحراوية، فلا داعي 

من تعداد المقالات الخاصة بهذا الشان،  يمكن أن يقدم تحليل 

 منهجي مقنع، المهم أن المحتوى لكل هذه الانشغالات حل

تكون مطابقة لأهداف الدراسة، و عليه فلا يكفي التعداد و 
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القياس، بل لا بد من اختيـار المعيـار المنـاسب و 

  .المطابق لأهداف مناسبة و بطريقة مناسبة أيضاً

باختصار يمكن أن يكون الخطأ في إشراك الدقة 

ة، ثـم مقابلـة بالمقاربة الكيفية، و الانضباط بالمقاربة الكمي

و الأبعد من ذلك هو أن الحاجة إلى الدقة و . هذه المقاربات

الانضباط مطلوبتان في كل الحالات، و كل مقاربة يجب أن 

و لا ينبغي أن تتصارع، لأنه إذا كانت . تستلهم من الأخرى

بعض الإشكاليات بحاجة إلى التحليل الكيفي، فإن بعضها 

ي، و قد تتضح لنا أهمية تحليل الأخر يحتاج إلى التحليل الكم

المضمون أكثر في ميدان دراسة مضمون وسائل الإعلام 

خاصة جانبه الكمي، لان قضية المعاينة و الإحصاء  تمثل 

وسائل قوية لربح الوقت و الوصول إلى نتائج مهمة من 

جهة، و تحسن كيفية التفسير من جهة أخرى، علاوة على أن 

بيراً من النــاحية التـركيبية المعطيات الإحصائية أكثر تع

  .و أكثر وضوحاً و سهولة للمقارنة

ملخص القول، أن التحليل الكمي له من الأهمية ما قد 

يزيد التحليل دقة و موضوعية، لأن لغة الأرقام مجردة، و 
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رغم ذلك فإن استعمالها منفردة لا تساعد كثيراً الباحث قي 

م تدعمها تفسيرات مجال تحليل مضامين وسائل الإعلام، ما ل

  .كيفية تعلن عن معانيها في السياقات المحددة للمضمون

لكن كيف يمكن للباحث تقديم كل ما قيل سابقاً في 

دراسته ؟ بعد التحليل الكمي، الذي يأخذ شكل جداول تفسيرية 

يضع فيها الباحث كل الإحصائيات الخاصة بالوحدات و 

يجعل الباحث الاتجاهات التي تترجم الفئات المطروحة، 

فصلاً مستقلاً عن التحليل الكمي ، يطرح فيه أهم التفسيرات 

الكيفية، و هنا ينبغي التنبيه، أن قراءة الجداول ليست التحليل 

بقاً هو التفسير االكيفي، التحليل الكيفي كما رأينا ذلك س

الانطباعي لما جاءت به التحاليل الكمية، بمعني لماذا جاءت 

 على ذلك الشكل ؟، محاولة التفسير –ية  الكم–تلك النتائج 

  :هذه تأخذ أصولها من 

ي طرحه الباحث في بداية ذ الإطار النظري ال–أ 

دراسته، و الذي يمكن أن يشكل قاعدة تفسيرية مهمة للتدليل 

  . على التفسيرات الكيفية
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 مضمون العينة التي قد تحتوى على الكثير من –ب   

م و استنطاقها، و التدليل على التفاصيل الخاصة بتبرير الأرقا

  .الأفكار المطروحة و الاتجاهات التفسيرية

بمعنى أن المراجع التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث           

  .في التحليل الكيفي، هي الإطار النظري زائد مضمون العينة

  

  .الشكل مقابل المضمون
كيف قيـل؟   : يعبر عنها عادة بالإجابة عن السؤالين       

ل، و ماذا قيل؟ بالنسبة للمضمون، و همـا فـي           بالنسبة للشك 

الحقيقة إجراءين أحدهما يكمـل الآخـر، فطبيعـة توزيـع           

الرسائل، تحمل بصمات شروط إنتاجها، و تحتـوي أيـضاً          

شروط تلقيها، ذلك أن الشكل الذي تُقدم به المادة لا يقل أهمية          

عن المضمون الذي تحمله، فقد تحدث رسالة أثر بناء علـى           

  . بعض الحالات أكثر من مضمونهاشكلها في

أما اختيار تحليل أحدهما على الآخـر، يعـود إلـى           

طبيعة الإشكالية و الهدف من الدراسة، فقـد نجـد بعـض            

المواضيع التي لا تحتاج أو لا معنى لتحليل شـكلها، علـى            
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ذلك أنها لا تختلف    .. سبيل المثال الكتب، الخطابات الشفهية،      

 تُقدم به، و رغم ذلك فليس فـي         كثيراً من حيث الشكل الذي    

كل الحالات، و قد نجد بعض من الإشكاليات التي لا تحتـاج            

إلى دراسة شكلها نظراً لأن الغرض من الدراسة لا يلتفـت           

إلى ذلك، و لكننا لم نجد دراسات تقوم على تحليـل الـشكل             

فقط،  فإذا قلنا سابقاً أن الشكل و المضمون يكمـل أحـدهما             

د بذلك أن تحليل الشكل يكمل أكثر تحليـل         الآخر، فإننا نقص  

المحتوى و لم نجد العكس، أي أننا لا نرى فائدة تـذكر فـي             

تحليل شكل المادة فقط، و رغم ذلك فإن هذه الأحكام نـسبية            

مقارنة ببعض الإشكاليات التي تُطرح في هذا الـشأن علـى           

سبيل المثال، تطور الإخراج الصحفي لجريدة ما عبر أحقاب         

"  معينة لمعرفة البدايات الأولى للبنيـة المـسماة ب           تاريخية

و على هذا فـإن دراسـة       . و متى استمرت  " الهرم المقلوب   

الأنواع الصحفية و صيغ البرمجــة و إخراج الـصحف،         

  .كلها أمثلة على تلك التطبيقات 

تحليل الشكل و المضمون إذن، يتحدد انطلاقاً من ما         

شكالية التي تدور حولها،    تسعى الدراسة الوصول إليه، و الإ     
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 ت هناك عدة دراسات قد أثبتت أهمية الشكل و فائدته،         فإذا كان 

فإن الحال ليس دائماً كذلك في البحوث التي تطرح أهـداف           

المضامين أكثر من شكل دراسة العقائد و القيم و الاتجاهات          

التي تعتمد أكثر على البحث     .. و الدراسات اللغوية و اللفظية      

  . لا يهمها كثيراً كيف قيلفيما قيل و

  

  .تحليل المضمون المقارن
رغم أن الهدف من هذا الكتاب، هو تقديم المبادئ 

 وجدنا أنفسنا ناالأساسية لاستعمالات تحليل المحتوى، إلا أن

الحديث عن  نوع من البحوث يرى فيه الكثير من بملزمين 

الدارسين صعوبة كبيرة لإنجازه، و هو تحليل المحتوى 

  .رنالمقا

تحليل المحتوى المقارن، في أبسط معانيه هو القيـام         

بتحليلين ثم المقارنة بين نتائج كل منها، و هو يطـرح فـي             

  :الحالات التالية 

  .عندما تفرض إشكالية الدراسة هذا النوع من التحاليلـ 
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عندما يريد الباحث دراسـة محتـوى وسـيلتين إعلاميتـين           ـ  

  .و برنامج تلفزيوني أو إذاعيمختلفتين كأن تكون مثلاً صحيفة 

نة وسيلة واحدة من حيـث الطبيعـة        عندما يريد الباحث مقار   ـ  

  )...دتين أو إذاعتين أو تلفزيونين جري(

  .ندما يريد الباحث دراسة موضوع في وسيلتين مختلفتينـ ع

 عبر فترتين   ةعندما يريد الباحث مقارنة مضمون وسيلة واحد      ـ  

  .زمنيتين مختلفتين

لحالات يقوم الباحث بتحليل محتوى الوسيلة      ي هذه ا  ف

 ثم يقارن   ةالأولى ثم بعدها يقوم بتحليل محتوى الوسيلة الثاني       

  .  نتائج التحليلين، و لا مانع من تحليل الوسيلتين في آن واحد

ففي دراسة فاتح لعقاب و التي كانت تبحث عن 

، قام بتحليل (1)صورة الجزائر في الصحافة الفرنسية 

 و le nouvel observateur  و  L’expresseن أسبوعيتي

جعل من تحليله الأول الأسبوعية الأولى من حيث الشكل و 

                                                 
صورة الجزائر في الصحافة الفرنسية، دراسة وصفية تحليلية لأسبوعيتي  فاتح لقاب، )1(

L’expresse et le nouvel observateur  معهد علوم : جامعة الجزائر
  .1998الإعلام و الاتصال، 



134  

المضمون، ثم الأسبوعية الثانية من حيث الشكل و المضمون 

  .أيضاً

لكن ما يزيد تحليل المحتوى المقارن عن تحليل 

هو المقارنة، أي ينبغي على الباحث أن " العادي"المحتوى 

ل أو مبحث خاص بالمقارنة الكمية و الكيفية و يضيف فص

المقارنة من حيث الشكل و المضمون، ففي الدراسة المشار 

  :إليها سابقاً يمكن أن تكون خطة التحليل على الشكل التالي 

التحليل الكمي و الكيفي لأسـبوعية      : المبحث الأول   

L’expresse .  

  .التحليل الكمي للشكل: المطلب الأول   

  .التحليل الكمي للمضمون: ب الثاني المطل  

  .التحليل الكيفي للشكل: المطلب الثالث   

  التحليل الكيفي للمضمون: المطلب الرابع   

كما يمكن للباحث أن يضيف مطلب تحت (   

  ) .عنوان التقييم العام 

التحليل الكمي و الكيفي لأسـبوعية      : المبحث الثاني   

Le nouvel observateur .  
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  .التحليل الكمي للشكل: ول المطلب الأ  

  .التحليل الكمي للمضمون: المطلب الثاني   

  .التحليل الكيفي للشكل: المطلب الثالث   

  .التحليل الكيفي للمضمون: المطلب الرابع   

كما يمكن هنا أيضاً أن يـضيف الباحـث مطلـب       ( 

  ).خاص بالتقييم

التحليل الكمي و الكيفـي المقـارن       : المبحث الأول   

  . et le nouvel observateur L’expresseين لأسبوعيت

  .التحليل الكمي المقارن للشكل: المطلب الأول 

  .التحليل الكمي المقارن للمضمون: المطلب الثاني 

  .التحليل الكيفي المقارن للشكل: المطلب الثالث 

  .التحليل الكيفي المقارن للمضمون: المطلب الرابع 

 مطلب يقـارن    هنا أيضا يمكن للباحث أن يضيف     ( 

  ).فيه ما توصل إليه من نتائج بعد دراسته للأسبوعيتين 

هذا بالنسبة للدراسة التـي تريـد تحليـل شـكل و            

، و التي تريد أيضاً الاعتماد علـى التحليـل          المادةمضمون  
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الكمي و الكيفي، أما ما دون ذلك، فيمكن للباحث أن يكيّـف            

  .تهاخطته على أساس ما تهدف إليه الدراسة و إشكالي
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  :خلاصة

قـد يبدو للبعض أن الإجراءات المشار إليها سابقاً،   

كثيرة و معقدة كما أنها يمكن أن تحد من حرية الباحث في 

التصرف، نقول أن ذلك قد يكون صحيحاُ، لكنه يتوقف على 

درجة المرونة التي قد يعطيها الباحث لكل خطوة من تلك 

ام تلك الخطوات، تجعل نتائج الدراسة الخطوات، ثم أن احتر

أكثر مصداقية لأنها معللة علمياُ و موثوقة منهجياً، أما حرية 

الباحث فهي تتجلى في قدرته على تفسير الأرقام و 

التي قد يصل إليها، و .. الاتجاهات و المواضيع و الأفكار 

إعطاءها الأبعاد العلمية التي تشرح معانيها و ربط بعضها 

 عن الأهواء الذاتية التي قد تمس اًطاً منطقياً بعيدببعض رب

  .أي باحث في تعامله مع الوثائق

إن الصورة التي لدينا عن الواقع، ليست مجردة و   

ليست بريئة و في معظم الأحيان ليست موضوعية، بل تتحكم 

فيها عدة أبعاد نفسية أولاُ اجتماعية ثانياً، و ثقافية ثالثاُ علاوة 

ى قد نجد لها أثر متناثر عند كل شخص على أبعاد أخـر

تقريباُ، أما المنهجية و التي يعد تحليل المحتوى جزء منها، 
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فهي التي ترسم الحدود بين ما يعتقد الفرد أنه واقع و بين 

الواقع كما هو، ففي تحليل المحتوى ما يساعد الباحث في 

 على حد تعبير  Le référentالحد من تداخل مرجعيته 

 بالمرجعية العلمية القائمة  Roland bartheرث ولان بار

  .على البيان و التبيان المنطقي

لقد أثبت تحليل المحتوى و على عدة أصعدة، أنه من 

الأدوات القليلة التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد اتجاهات 

الأشخاص و السياسات من خلال اللغة التي قد تُستعمل في 

د استُعمل تحليل المحتوى نشرها، بل أبعد من ذلك، فق

كطريقة علاج لبعض الأمراض النفسية، من خلال تحليل 

محتوى ما يقدمه المريض من رسومات أو كتابة حيث وصل 

الأطباء إلى تحديد أعراض المرض و منه تم تحديد الطريقة 

  .الأمثل لعلاجهم

لا ندعي أن ما يحمله هذا الكتاب حول تحليل 

المحتوى بشكل كامل و شامل، المحتوى، هو ما يخص تحليل 

بل بالعكس يعد مضمون هذا الكتاب محاولة ناتجة عن تجربة 

طويلة في تحليل المحتوى، و يرجو صاحبه أن تُصحح 
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أخطاءه و أن ترسل إليه الملاحظات أو الإضافات التي يمكن 

أن يبديها القارئ، فنحن لا نريد أن يكون هذا الكتاب، سنة 

  .ا و على من يعمل بهسيئة يعود وزرها علينا

  

  .و االله ولي التوفيق
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 التي المراجعحاولنا أن نجمع أكبر عدد ممكن من   

تخص تحليل المحتوى، و قد يلاحظ القارئ أن بعضها تم 

استعماله في متن هذا الكتاب، و البعض الآخر نريده زيادة 

  .فهم القارئ لهذه التقنية

  .المراجع العربية و المعربة -أ   

مناهج البحث العلمي في علوم ي أحمد، بن مرسل .1

ديوان المطبوعات :  الجزائر الإعلام و الاتصال،

  .2003الجامعية، 

 مناهج البحوث العلمية ،عبد الفتاح محسن، ثريا .2

دار الكتاب اللبناني، : بيروت للطلاب الجامعيين، 

1973.  

تحليل المحتوى في العلوم طعيمة، رشدي،  .3

  .1987لفكر، درا ا: القاهرة الإنسانية، 

سين و جيم عن مناهج البحث العلمي، طلعت همام،  .4

  .1983دار عمان، : بيروت 

المراجع
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عـالم  : القاهرة  بحوث الصحافة،   عبد الحميد محمد،     .5

  .1992الكتب، 

تحليل المحتوى في بحوث عبد الحميد محمد،  .6

  .1985ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائرالإعلام، 

مي في الدراسات البحث العلعبد الحميد، محمد،  .7

  .2000عالم الكتب، : القاهرة الإعلامية، 

دراسة الجمهور في بحوث عبد الحميد، محمد،  .8

  .1993.عالم الكتب: القاهرةالإعلام، 

ليلى ،  نادية، عبد المجيد  سالم،عواطف عبد الرحمن .9

: القاهرة تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية، 

  .1982مطابع دار أسامة، 

التصور القومي العربي في فكر جمال ن، مارلي نصر .10
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  .تمار يوسف/ د

  .تحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعيين

جاء هذا الكتاب استجابة لطلب الكثير من باحثينا و طلابنا في   

قسم علوم الإعلام و الاتصال، و ذلك بعد الصعوبة التي وجدوها في 

  .الكتب المنهجية التي تناولت هذه التقنية بالتفسير

نه كتاب منهجية مؤصل، ذلك أن و هو يعد دليل أكثر من كو

صاحبه حاول الإجابة عن الأسئلة التي كانت تُطرح عليه فيما يخص 

تحليل المحتوى و التي طرحها هو قبل ذلك  و لم تجد أكثرها الإجابة 

المقنعة و الواضحة عن خطوات هذه التقنية و الكيفية التي يمكن أن 

  .ستنطاق مضامين معينةنصل إليها للإجابة عن الإشكاليات التي تريد ا

كما لم يذهب محتوى هذا الكتاب أبعد مما يجب أن يفيد في 

تناول الإشكاليات التي تستعين بأداة تحليل المحتوى، و عليه يبقى 

مضمونه مركز هادف ملخص و مرتب حسب التأصيل المعمول به في 

جامعتنا، فقد احترم في حيثياته، التقاليد التي سارت و تسير عليها 

  . بحوث العلمية في جامعتناال

  .و االله من وراء القصد
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